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الإهداء
إلى أول من دافع عن التوحيد بعد انقطاع الوحي 

والذكر المجيد..

إلى من وقفت بوجه الطاغوت والمعاند العتيد..

إلى من تأتي ربها يوم الوعد الوعيد .. 

تنظرُ  رأس  ولدها الشهيد..

إلى مولاتي وســـيدتي وجـــدتي بقية النــبوة 
وصفية المصطفى وقرة عينه

صلوات الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها
أهدي كتابي هذا 

-  خادمكم وولدكم نبيل  -
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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة:

الحمــد الله الــذي لا يبلــغ مدحتــه القائلــون، ولا يحــي نعــاءَهُ العــادُّون، ولا 
يــؤدِّي حقــه المجتهــدون، والصــلاة والســلام عــى خــر خلقــه، وخاصــة أنبيائــه، 

وصفــوة رســله، أبي القاســم محمــد و آلــه الأخيــار الهــداة الأبــرار.

وبعد:

فــإنَّ مــن الحقــول المعرفيــة التــي زخــرت بهــا حيــاة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الصــلاة والســلام( التــي نحتــاج إلى دراســتها وجنــي ثارهــا 
ــم  ــة، وه ــذوات المقدس ــك ال ــة تل ــلام( المتضمن ــم الس ــي )عليه ــاة آل ع ــي حي ه
ــا فاطمــة الزهــراء وابنيهــا  )والــداه، وأولاده، وأزواجــه( لا ســيا ســيدتنا ومولاتن
الحســن والحســن )عليهــم الصــلاة والســلام(؛ لتســتقر ضمــن السلســلة العلميــة 
البحثيــة الموســومة بـــ )سلســلة دراســات في آل عــي )عليهــم الســلام( التــي تســعى 
المؤسســة بواســطتها إلى بيــان مــا لهــذه الــذوات مــن إســهامات في الحيــاة الإســلامية 

ومســار الحركــة الفكريــة فيهــا.
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ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا والموســومة بـــ )أثــر رأس الإمــام الحســن 
)عليــه الســلام( في إحيــاء عقيــدة التوحيــد وتوحيــد الفكــر في ضــوء النظريــة 
الوظيفيــة والضمــر الجمعــي( إلّا واحــدة مــن هــذه الدراســات التــي توضــع بــن 
ــه  ــن )علي ــام الحس ــا رأس الإم ــي أوجده ــار الت ــان الآث ــم لبي ــارئ الكري ــدي الق ي
ــلمن  ــدة المس ــا في عقي ــا بينه ــام وم ــة والش ــرآن في الكوف ــو الق ــو يتل ــلام(، وه الس
ــه  ــى الله علي ــم )ص ــي الأعظ ــرآن والنب ــه الق ــاء ب ــذي ج ــد ال ــم إلى التوحي وإعادته
وآلــه(، وذلــك عــر الحقــول المعرفيــة المعــاصرة في الأنثروبولوجيــا الثقافيــة والبنائية 
الوظيفيــة، ودراســة المتغــرات التــي أوغلــت في ثوابــت الفكــر القــرآني، ممــا تطلــب 
ــد.  ــا في التوحي ــتعادة ثوابته ــن اس ــة م ــن الأم ــيٌّ يمكّ ــلٌ إله ــاك تدخ ــون هن أن يك
فجــزى الله الباحــث عــى مــا قدمــه في بحثــه خــر الجــزاء، ونســأله التوفيــق لإحيــاء 

تــراث ســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــي وآلــه )عليهــم الســلام(.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمن.

                                  

             شعبة الشؤون العلمية
         مؤسسـة علوم نهج البلاغة
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مقدمة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

ــن  ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم، والثن ــا أله ــى م ــكر ع ــه الش ــم، ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
عمــوم نعــم ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام 
عــى خــر خلقــه، وخاصــة أنبيائــه، وصفــوة رســله أبي القاســم محمــد وآلــه الأخيــار 

الهــداة الأبــرار الأطهــار.

أما بعد:

فـإنَّ معرفـة التوحيـد والطريـق إليـه وحقيقته والعلـم برموزه هو المحـرز لرضا 
الله )عـزّ وجـل(؛ وبخلافـه يضـل الإنسـان عن التوحيـد في الدنيا ويخـر الآخرة.

وهــا هــو التاريــخ الإنســاني مــيء بالحــوادث والأخبــار الكاشــفة عــن هــلاك 
الأمــم ودمارهــا حينــا أضلــت الطريــق إلى التوحيــد، واتبعــت طريقًــا أخــر وضعــه 
لهــا قــادة الانحــراف والشــبهات، فهلكــوا وأُهلكــوا؛ وما هــذه الأمــة إلّا واحدة من 
تلــك الأمــم التــي وقعــت فيهــا الشــبهات، ونهشــتها الفتــن والمحدثــات، فتفرقــت 
إلى ثــلاث وســبعن فرقــة، كلهــا توحــد الله لكنهــا في النــار خالــدة إلا فرقــة واحــدة، 
فــا هــي الأســباب؟ ومــاذا جــرى لعقيــدة المســلمن في التوحيــد حتــى نــرى شــمر 
ــوا  ــم يدع ــه(، ث ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــت نبي ــن بن ــزّ رأس اب ــن يحت ــن ذي الجوش ب
ــك  الله تعــالى بعــد أداء فريضــة الصــلاة ويســأله العفــو والمغفــرة فيقــول: )اللهــم إنَّ

تعلــم أنّي شريــف فاغفــر لي( .
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 ... الفكر   وتوحيد  التوحيد  فكر  إحياء  في    )( الحسين     الإمام    رأسُ      أثر 

ــن  ــل اب ــى قت ــت ع ــد أعن ــك وق ــر الله ل ــف يغف ــا: كي ــائل متعجبً ــأله الس فيس
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(؟!!! 

فرد عى السائل ناهرًا وموبخًا فيقول: 

)ويحــك فكيــف نصنــع، إنَّ أمراءنــا هــؤلاء أمرونــا بأمــرٍ فلــم نخالفهــم، ولــو  
خالفناهــم كنــا شًرا مــن هــذه الحمــر الشــقاء(!! 

فــا الــذي فعلــه الأمــراء في عقيــدة التوحيــد كــي يــرى قاتــل الإمــام الحســن 
)عليــه الســلام( أنَّ طاعــة الأمــر تدخــل الجنــة ولــو بقتــل أبنــاء الأنبيــاء، وأنَّ 

مخالفتهــم أشــقى وأشر مــن البهائــم؟! 

وعليه:

فقــد اســتلزمت الإجابــة عــن هــذا الســؤال الخــوض في دراســتن منفصلتــن، 
تناولــت الأولى دراســة المجتمــع الإســلامي منــذ أن بُعــث النبــي الأكــرم )صــى الله 
عليــه وآلــه( إلى عــام 61 للهجــرة النبويــة، وهــو العــام الــذي استشــهد فيــه الإمــام 
الحســن )عليــه الســلام( وحمــل رأســه عــى رمح طويــل ليطاف بــه في المــدن ويصلب 
عــى أبوابهــا وقــد وســمناها بــ : )اغتيــال التوحيــد في ضــوء الأنثروبولوجيــا العقدية 
ــال  ــة اغتي ــوع عملي ــد إلى وق ــق ترش ــج وحقائ ــروج بنتائ ــة( والخ ــة الوظيفي والبنائي
عقيــدة التوحيــد الــذي جــاء بــه القــرآن والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه(، وقــد اســتعنا 
بأحــدث النظريــات العلميــة في دراســة الإنســان وثقافتــه وعقيدتــه؛ فضــلًا عــن أن 

الدراســة قــد أصلــت لحقــل معــرفي جديــد في الأنثروبولوجيــا والمثاقفــة.

وتناولــت الدراســة الثانيــة -وهــي هــذه التــي بــن أيدينــا- آثــار رأس الإمــام 
الحســن )عليــه الســلام( في إحيــاء عقيــدة التوحيــد وتوحيــد الفكــر في ضــوء 
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ــي. ــر الجمع ــة والضم ــة الوظيفي النظري

فقـد احتـاج هـذا المجتمـع إلى تدخـل إلهـي لإنقـاذ الأمـة مـن تغيـر هويتهـا في 
التوحيـد؛ فـكان ذلـك عـر المظاهـر الإعجازيـة التـي تلازمـت مـع رأس ابـن بنـت 
رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه( وهـو يقـرأ القـرآن، ويتلـو آياتـه، ويكلـم النـاس 
وهـو عـى رمح طويـل، يطاف به في المدن الإسـلامية من الكوفة إلى الشـام وأزقتها 

وطرقهـا وليصلـب عـى أبوابهـا وهـو يتلـو سـورة الكهـف ويكـرر قولـه تعالى:

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾)1(.

ــة  ــر الإعجازي ــذه المظاه ــا ه ــي حققته ــار الت ــة الآث ــذه الدراس ــت ه ــد تناول فق
للــرأس المقــدس في إعــادة الوعــي الفــردي والجمعــي وتحريــك ضمــر الأمــة 
ــي( في  ــر الجمع ــق )الضم ــان تحق ــة لبي ــة الوظيفي ــة البنائي ــراءات النظري ــن إج ضم
ــال جيشــه،  ــورة في خلعهــا للخليفــة وقت ــة المن أهــم المراكــز الإســلامية وهمــا المدين
ــع  ــى تضيي ــدم ع ــف والن ــة في التأس ــة التثاقفي ــا للعملي ــة وإنهائه ــة الكوف وفي مدين
ــوز  ــر رم ــر في ن ــن التقص ــة م ــلان التوب ــوي وإع ــرآني والنب ــد الق ــة التوحي ثقاف

ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــرة النب ــرآن وع ــدل الق ــم ع ــد وه التوحي

ولذا:

فقد تكونت الدراسة من ثلاثة فصول تفرعت إلى مجموعة من المباحث.

فـكان الفصل الأول يتضمن دراسـة المعطيات التاريخيـة لعملية صلب رأس الإمام 
الحسـن )عليـه السـلام( وتلاوتـه للقـرآن الكريـم ومراحـل طوفـه وتسـيره في المـدن 

والطرقـات، وظهـور جملـة مـن المظاهـر الإعجازيـة للـرأس المقـدس )عليه السـلام(.

)1( سورة الكهف: الآية 9.
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فيــا خصــص الفصــل الثــاني لدراســة آثــار المظاهــر الإعجازيــة لــرأس الإمــام 
الحســن )عليــه الســلام( في إحيــاء عقيــدة التوحيــد.

وبيان علّة قراءة الرأس الشريف للقرآن؛ ثم بيان علّة تكرار تلاوته لآية الكهف.

أمــا الفصــل الثالــث: فقــد درس أثــر الــرأس الشريــف في خلــق الضمــر 
ــد  ــتعادة توحي ــلامي؛ لاس ــع الإس ــة  في المجتم ــة البنائي ــن الوظيفي ــي وتكوي الجمع

ــوة. ــرآن والنب الق

وقــد ختمــت الدراســة بجملــة مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا عــر مناهــج 
البحــث وفرضيــة الدراســة ونوعهــا وهــو كالآتي:

فرضية الدراسة:

ــة  ــه، وأن عملي ــوزه وحملت ــون في رم ــد مكن ــر التوحي ــة أن فك ــرض الدراس تف
اغتيــال التوحيــد جــرت في الأمــة مرتــن، الأولى في الفكــر، والثانيــة في الرمــز؛ وأنَّ 
ــة  ــة الإجرائي ــز، وأنَّ العملي ــر والرم ــاء الفك ــن في إحي ــد تكم ــاء التوحي ــادة إحي إع

لإعــادة الحيــاة إلى الرمــز بعــد اغتيالــه وقعــت -كذلــك- في الأمــة مرتــن.

الأولى: في ديموميــة الحيــاة لــرأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام(، فــكان فكــر 
ــة  ــار مكون ــات ومعاجــز وآث ــا ظهــر مــن الــرأس الشريــف مــن آي ــا ب ــد حيً التوحي

بذلــك أناطًــا وأنســاقًا ثقافيــة واجتاعيــة وإصلاحيــة.

والثانيــة: في تلبــس الفكــر الإصلاحــي في مجموعــة مــن الأفــراد وتحقــق النظرية 
ــر  ــول إلى الضم ــي والوص ــردي والجمع ــي الفل ــق تاوع ــة في خل ــة الوظيفي البنائي
الجمعــي في عواصــم الخلافــة )أي: المدينــة والكوفــة(، وتوحيدهــم في الرجــوع 
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إلى ثقافتهــم الأصيلــة، وانتفاضتهــم لانتــزاع التوحيــد القــرآني والنبــوي مــن قيــود 
ــة. ــة والاجتاعي ــة  وأنســاقها وإجراءاتهــا التثاقفي ــد الخلاف ــة توحي ثقاف

فــكان لــرأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( ومــا شــهده النــاس مــن مظاهــر 
إعجازيــة الأثــر البالــغ في إحيــاء فكــر التوحيــد في أمــة التوحيــد.

منهج البحث:

المنهــج  وهــي:  مناهــج،  ثلاثــة  عــى  الدراســة  هــذه  في  الباحــث  اعتمــد 
الاســتقرائي، والمنهــج الوصفــي، والمنهــج التحليــي، وقــد اســتعان الباحــث بهــذه 
المناهــج في دراســة المعطيــات التاريخيــة والروائيــة والعقديــة والثقافيــة والاجتاعيــة 
والأنثروبولوجيــة؛ وذلــك في  اســتنطاق النصوص والأحــداث والمظاهر الإعجازية 
للــرأس المقــدس )عليــه الســلام( للوصــول إلى نتائــج وكشــوفات معرفيــة جديــدة 
ــة  ــة والنبوي ــه القرآني ــه إلى هويت تســهم في إصــلاح الإنســان والمجتمــع والرجــوع ب

ــه )عليهــم الســلام(. ــه أهــل بيت والتمســك بالثقلــن كتــاب الله وعرت

)interdisciplinary - نوع الدراسة: )بينية

ــج  ــاء النتائ ــة في بن ــرق العلمي ــم الط ــى أه ــة ع ــذه الدراس ــث في ه ــد الباح اعتم
المعرفيــة والفكريــة.

ــة في  ــج العلمي ــه المناه ــت إلي ــا توصل ــم م ــن أه ــة م ــات البيني ــد الدراس إذ تع
طــرق جمــع المعلومــة وإعــادة بلورتهــا في نتــاج معــرفي جديــد، يرتكــز عــى المازجــة 
والمزاوجــة بــن الحقــول المعرفيــة المتعــددة  للوصــول إلى نتــاج معــرفي وفكــري 
ــن الباحثــن والدارســن مــن فهــم مــادة البحــث ســواء أكانــت هــذه  ــد يُمكّ جدي
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ــوم  ــن العل ــه ضم ــون نفس ــج في مكن ــا  يختل ــه أو م ــدر عن ــا يص ــان وم ــادة الإنس الم
ــة. ــة والاجتاعي ــية والتطبيقي ــوم الأساس ــط بالعل ــا ارتب ــانية، أم م الإنس

إذ تهــدف الدراســات البينيــة إلى )تعظيــم الاســتفادة مــن التوجهــات الفكريــة 
للتخصصــات المشــاركة، وتحقيــق الإبــداع في طــرق التفكــر والتكامــل في المعرفــة 

وليــس وحدتهــا()1(.

ــر  ــا لتظه ــلاف مجالاته ــى اخت ــانية ع ــارف الإنس ــل المع ــا )تكام ــق أيضً ــا يحق مم
ــة()2(. ــة للبشري ــدة نافع ــوف جدي ــوم وكش عل

وهــذا مــا توصلــت إليــه الدراســة في إظهارهــا لمعــارف وحقائــق جديــدة 
ارتبطــت في أهــم ركــن مــن أركان عقيــدة المســلمن وثقافتهــم، أي: التوحيــد 

وعمليــة اغتيالــه بأنســاق ثقافــة توحيــد الخلافــة.

القــارئ أنَّ الآثــار والمظاهــر الإعجازيــة لــرأس الإمــام  ثــم ليجــد  ومــن 
ــو  ــر نح ــدة الفك ــد ووح ــاة إلى التوحي ــادت  الحي ــد أع ــلام( ق ــه الس ــن )علي الحس
أهــل التوحيــد والقــرآن، وأنَّ المســلم لا يمكــن لــه أن يــدرك التوحيــد الــذي جــاء 
بــه النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه( مــا لم يأخــذه ممــن رأســه يتلــو القــرآن عــى 

ــالى: ــول الله تع ــردد ق ــل، ي ــح طوي رم

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾.

فكان من أعجب آيات الله ومصاديق التوحيد والسبيل إليه.

ــو 2017؛  ــد؛ ٣ يوني ــد الواح ــب عب ــي، نجي ــرفي ومعن ــراء مع ــات: ث ــزاوج الاختصاص )1(  ت
ــالي. ــم الع ــة/ التعلي ــات البيني الدراس

)2(  صحيفة المدينة، يوم الاثنن 28 شوال 1440-1يوليو 2019م.
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فســلام مــن اللــه عليــه يــوم ولــد، ويــوم أستشــهد، ويــوم تلــى رأســه القــرآن 
ــات  ــي طرق ــه ف ــاف ب ــاح يط ــى الرم ــا عل ــدن، ومرفوعً ــواب الم ــى أب ــا عل مصلوبً
ــه  ــد أن اغتالت ــد، بع ــة التوحي ــي أم ــد ف ــي التوحي ــام ليحي ــواق الش ــة، وأس الكوف

ــة. ــد الخلاف ــيوف توحي س

ـــلًا علـــى  ـــوم الحســـاب، مقْبِ ـــاز صفـــوف ي ـــا يجت ـــوم يبعـــث حيً ـــه ي وســـلام علي
ـــا رأســـه علـــى يـــده »فـــإذا  ـــة مـــن نـــور، واضعً أُمـــه فاطمـــة )( وقـــد نُصِـــب لهـــا قُبّ
ـــل، ولا  ـــي مرس ـــرب، ولا نب ـــك مق ـــع مل ـــي الجم ـــى ف ـــهقةً لا يبق ـــهقت ش ـــه ش رأت

ـــد مؤمـــن إلّا بكـــى لهـــا«. عب

فسلام وألف سلام لرأسك المقطوع ...

             خادمك وولدك نبيل





17

التمهيد

أولًا - تعريف الفكر في اللغة والاصطلاح .

ألف - الفكر لغة .

ورد معنى المفردة في المعاجم اللغوية في صياغة الدلالة والتعريف، وهي كالاتي:

ــل،  ــر، التأم ــر: )التفك ــى الفك ــان معن ــري )ت٣9٣ هـــ( في بي ــال الجوه 1. ق
ــال: ليــس لي في. )هــذا  ــح، ويق والاســم الفكــر، والفكــرة، والمصــدر الفكــر بالفت

ــر( )1(. ــر التفك ــر: أي كث ــل فك ــة، ورج ــه حاج ــس لي في ــر، أي لي ــر فك الأم

2. وقــال ابــن فــارس )ت ٣9٥ هـــ(: )الفــاء والــكاف والــراء، تــردد )القلــب 
في الــيء، يقــال: تفكــر إذا ردد قلبــه معتــراً( )2(.

٣. قــال ابــن ســيده )ت 4٥8 هـــ(: )الفكــرة: إعــال الخاطر في الــيء )والجمع 
فكّر()٣(.

ــال  ــح: إع ــر، ويفت ــر بالك ــادي )ت 817 هـــ(: )الفك ــروز آب ــال الف 4. وق
ــكار()4( ــع أف ــا والجم ــري بكرهم ــرة والفك ــيء كالفك ــر في ال )النظ

أقول: ويمكن أن نستخلص من هذه التعاريف، أن الفكر هو:

إشغال القلب أي العقل في التأمل عر النظر في اليء. 

)1( الصحاح للجوهري: ج2، ص 78٣.
)2( معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ج4، ص 446.

)٣( المخصص لابن سيد: السفر الثالث عشر: 74٥.
)4( القاموس المحيط: ج2، ص111.
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باء - تعريف الفكر في الاصطلاح.

1. قال شيخ الطائفة الطوسي )رحمه الله( )ت:460هـ(:

)والفكــر هــو التأمــل في الــيء المفكــر فيــه، والتمثيــل بينــه وبــن غــره، وبهــذا 
يتميــز مــن ســائر الأعــراض مــن الإدارة والاعتقــاد وليــس في المتعلقــات بأغيارهــا 
ــو  ــر ه ــر -والنظ ــر النظ ــا غ ــس عليه ــة أو لي ــى صف ــيء ع ــون ال ــق بك شيء يتعل

الفكــر-()1(.

2. وقال الجرجاني )ت: 811هـ(:

)إعــال النظــر والتأمــل في مجموعــة مــن المعــارف لغــرض الوصــول إلى معرفــة 
جديــدة، وهــو بهــذا عمليــة يقــوم بهــا العقــل أو الذهــن بواســطة الربــط بــن: 

ــاشر()2(. ــر المب ــن النظ ــة ع ــانٍ غائب ــتخراج مع ــات واس ــدركات أو المحسوس )الم

٣. وقيل هو:

)حركة النفس نحو المبادي والرجوع عنها إلى المطالب()٣(.

4. وقيل أيضاً:

لا  تخييــل  ــا  فإنهَّ المحسوســات  في  بخلافهــا  المعقــولات  في  النفــي  )حركــة 
فكــري()4(.

)1( الاقتصاد للشيخ الطوسي: ص 94.
)2( التعريفات للجرجاني: ٥٥.

)٣( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبد الرحمن: ج٣، ص ٥2.
)4( المصدر نفسه. 
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٥. وقيل:

)إعال العقل بالمعلوم للوصول إلى المجهول()1(.

6. ويقول جميل صليبا:

)إنَّ الفكــر يطلــق عــى الفعــل الــذي تقــوم بــه النفــس عنــد حركتهــا في 
ــإذا أطلــق عــى فعــل النفــس دل  المعقــولات أو يطلــق عــى المعقــولات نفســها؛ ف
عــى حركتهــا الذاتيــة وهــي النظــر والتأمــل، وإذا أطلــق عــى المعقــولات دل عــى: 

ــس()2(. ــه النف ــر في ــذي تفك ــوم ال )المفه

أقول: ويمكن أن نستخرج من هذه التعريفات:

إنّ الفكــر اصطلاحــاً هــو التأمــل والنظــر في أمــرٍ مــا بقصــد الوصــول إلى 
معلومــة جديــدة وتكــون معرفــة حــول الــيء المفكــر فيــه.

ثانيًا - تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح.

ألف - التوحيد لغة:

1. قــال أبــو الحســن الجرجــاني )ت: 811هـــ( في التعريفــات، التوحيــد هــو: 
ــه واحــد()٣(. ــان الــيء واحــد والعلــم بأنَّ )الحكــم ب

)1( معجم لغة الفقهاء، لمحمد قلعجي: ص ٣49.
ــا:  ــل صليب ــة، جمي ــة واللاتيني ــية والانجليزي ــة والفرنس ــاظ العربي ــفي بالألف ــم الفلس )2( المعج

ج2، ص 1٥6، دار الكتــاب اللبنــاني.
)٣( التعريفــات، للجرجــاني: ص 7٣ بتحقيــق محمــد باســل، ط 2 دار الكتــب العلميــة بــروت 

198٣م.
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2. وقال الزبيدي )ت: 120٥هـ(:

( بالواحــد فمعنــاه هــو الــذي لا يصــح عليــه  )إذا وصــف الله )عــزَّ وجــلَّ
التكاثــر()1(. ولا  التجــزؤ 

باء - تعريف التوحيد في الاصطلاح:

1. قال الشيخ الصدوق )ت: ٣81هـ( في معنى التوحيد:

)أســم للعلــم الــذي يبحــث فيــه عــن الله تعــالى وصفاتــه وأفعالــه، وأمــا نفــي 
التشــبيه فهــو مــن بــاب ذكــر الخــاص بعــد العــام لأهميتــه()2(.

2. وقال الصدوق في الاعتقادات:

يلــد فيــورث ولم يولــد  ــه تعــالى شيء لا كالأشــياء، أحــد، صمــد، لم  )وأنَّ
فيشــارك، ولم يكــن لــه كــفء أحــد، ولا نــد، ولا ضــد، ولا شــبه، ولا صاحبــة، ولا 

ــك()٣(. ــل، ولا نظــر، ولا شري مث

٣. وقــال الشــيخ المفيــد )ت 41٣هـــ( في معنــى التوحيــد هو أن يعتقد الإنســان 
بــأن )الله تعــالى واحــد في الإلهيــة والأزليــة لا يشــبهه شيء ولا يجــوز أن ياثلــه شيء، 

ــه فــرد في المعبوديــة لا ثــاني لــه فيهــا عــى الوجــوه كلهــا والأســباب()4(. وانَّ

)1( تاج العروس للزبيدي: ج10 ص ٥29؛ ط مكتبة الحياة، بروت. 
)2( التوحيــد للشــيخ الصــدوق: ص18 بتحقيــق الســيد هاشــم الطهــراني، نــشر جماعــة 

ــم لســنة 1٣87هـــ. ــن، ق المدرس
)٣( الاعتقــادات للصــدوق: ص 22 بتحقيــق عصــام عبــد الســيد، مطبعــة مهــر – قــم، نــشر 

المؤتمــر العلمــي للشــيخ المفيــد  ط 1 ســنة )141٣هـــ(.
)4( أوائل المقالات، للشيخ المفيد: ص٥6، طبع سنة )1٣71هـ(.
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ثالثًا - تعريف )فكر التوحيد(.

بالنظــر إلى التعريفــات المشــتملة عــى بيــان معنــى مفــردة )الفكــر( و )التوحيــد( 
وتوظيــف هــذه المعــاني في الخــروج بتعريــف لفكــر التوحيــد، وهــو: أشــغال القلــب 
ــد  ــداد بقص ــات والأض ــات والصف ــر والآي ــل والمظاه ــل في الدلائ ــل بالتأم والعق

الوصــول إلى المعرفــة وهــو أول الديــن.

ــام  ــه الإم ــى مرتكزات ــذي بن ــد ال ــلَّم التوحي ــب في س ــة أول المرات ــد المعرف وتع
ــول: ــلام( فيق ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم

يـنِ مَعْرِفَتُـه، وكَمَالُ مَعْرِفَتهِ التَّصْدِيقُ بـِه، وكَمَالُ التَّصْدِيقِ بهِ تَوْحِيدُه،  لُ الدِّ »أَوَّ
فَاتِ عَنْه«. وكَمَـالُ تَوْحِيـدِه الِإخْلَصُ لَه، وكَمَالُ الِإخْلَصِ لَـه نَفْيُ الصِّ

ويعــد نفــي الصفــات الــذي هــو كــال الإخــلاص لله )عــزَّ وجــل( مركــوز فكــر 
التوحيــد عنــد أئمــة العــرة النبويــة وفيــه اختلفــت المنظومــة الفكريــة في الأمــة فبــن 
ــه شيء  ــس كمثل ــوت لي ــن ثب ــة وب ــة والضدي ــمية والمكاني ــة الجس ــول بالصفاتي الق
والتنزيــه عــن كل أمــرٍ مشــن. نشــأت الفــرق وتعــددت المذاهــب وظهــر في الأمــة 

توحيــدان، توحيــد القــرآن والعــرة النبويــة )عليهــم الســلام( وتوحيــد الخلافــة.

فارتكــز الأول وهــو توحيــد القــرآن والعــرة عــى أن الطريــق الموصــل إلى الله 
تعــالى وإحــراز رضــاه ودخــول جنتــه هــو التمســك بالقــرآن والعــرة والأخــذ بــا 

يــرد عنهــا ونبــذ مــا يــرد في خلافهــا.

 وكان مركــوز توحيــد الخلافــة مبايعــة الخليفــة كــي لا يمــوت المســلم وليــس في 
عنقــه بيعــة فيمــوت ميتــةً جاهليــة، وبــذل الطاعــة للخليفــة والتســليم لأمــره؛ فهــي 
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المحــرز لرضــا الله ودخــول جنتــه، وأنَّ معصيــة أمــر الخليفــة والخــروج عــى طاعتــه 
يوجــب القتــل والدخــول إلى النــار.

فســار النــاس عــى ذلــك منــذ الجلــوس في مجلــس الخلافــة عــام)11، للهجــرة 
النبويــة( والى يومنــا هــذا؛ فمــن خالــف ســنة العمريــان ورفــض الإئتــام بهــا كان 

رافضيــاً مهــدور الــدم والمــال والعــرض.

ــه  ــرت آيات ــل فأظه ــحائب الجه ــف س ــم وكش ــأزاح اله ــالى ف ــى أذن الله تع حت
التــي تلازمــت مــع الــرأس المقــدس )عليــه الســلام( صــدق دعــوى العــرة النبويــة 
حينــا شــاهد المســلمون رأس ابــن بنــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

يتلــو القــرآن عــى رمــح يطــاف بــه في البــلاد فانقــذ الله بــه العبــاد.

ولــذا: اســتطاعت هــذه المظاهــر الإعجازيــة عــى توحيــد الفكــر في الرجــوع إلى 
عقيــدة توحيــد العــرة النبويــة )عليهــم الســلام(، ونبــذ توحيــد الخلافــة، فاســتبر 

مــن كان لــه قلــب ﴿أَوْ أَلقَْــى السَّــمْعَ وَهُــوَ شَــهِيدٌ﴾.

. )The structure Function(  رابعًا- النظرية البنائية الوظيفية

ــه هــو الرجــوع  ــة في ــات دراســة المجتمــع والتحــولات الفكري إن مــن مقتضي
إلى النظريــات المعــاصرة في علــم الاجتــاع، ومنهــا النظريــة البنائيــة الوظيفيــة، كــا 

تســمى أيضًــا بـ)نظريــة الأنســاق العامــة( وغرهــا مــن الأســاء.

ولقــد حظيــت هــذه النظريــة بمجــال واســع مــن الاهتــام لــدى المهتمــن 
بدراســة المجتمــع إذ )تعــد البنائيــة الوظيفيــة مــن النظريــات السويســولوجية التــي 
شــغلت حيــزًا كبــرًا في أدبيــات علــاء الاجتــاع خاصــة في بدايــة القــرن العشريــن، 
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واحتلــت مكانــة مرموقــة بــن نظرياتــه؛ ونشــر في هــذا الســياق إلى أن هــذه النظريــة 
لم تــأت نتيجــة جهــد عــالم بعينــه، بــل تضافــرت جهــود العديــد منهــم في مجــالي علــم 

الاجتــاع والأنثروبولوجيــا الاجتاعيــة في أرســاء دعائــم هــذا التيــار()1(.

ــاب كل  ــرت في )أعق ــد ظه ــان فق ــث الزم ــن حي ــة م ــذه النظري ــور ه وفي ظه
مــن البنويــة الإجتاعيــة عــى ايــدي كلًا مــن )كلاوس ليفــي ســراوس( و)كلــودن 

ــة( والطوطميــة( عــى التــوالي. ــة القراب ــر( عندمــا نــشر العالمــان كتــابي )أبني ويزب

والوظيفــة عــى ايــدي كلًا مــن ماكــس فيــر، و أميــل دوركايــم، و وليــم كراهام 
ســنمر، في مؤلفاتهــم المنشــورة )الديــن والاقتصــاد( وتقســيم العمــل في المجتمــع( 
و )طــرق الشــعوب( علــا بــأن ظهورهــا كان كــرد فعــل للراجــع والضعــف 
والاخفــاق الــذي منيــت بــه كل مــن البنويــة والوظيفيــة، لكــون كل منهــا أحاديــة 

الجانــب.

للاجــزاء  وفقًــا  الاجتاعيــة  والظاهــرة  المجتمــع  تفــر  البنويــة  أن  ذلــك 
ــن  ــدة ع ــي بعي ــاء الاجتاع ــا البن ــون منه ــي يتك ــردة الت ــل المف ــات والعوام والمكون

هــذه الأجــزاء والنتائــج المتمخضــة عــن وجودهــا.

في حــن أن الوظيفــة تفــر الظاهــرة الإجتاعيــة تفســرًا يأخــذ بعــن الاعتبــار 
نتائــج وجودهــا وفعالياتهــا بعيــدًا عــن بنائهــا والأجــزاء التــي تتكــون منهــا. 

الحادثــة  أو  الظاهــرة  إلى  لتنظــر  الوظيفيــة  النبويــة  النظريــة  ظهــرت  لهــذا 
الاجتاعيــة عــى انهــا وليــدة الأجــزاء أو الكيانــات النبويــة التــي تظهــر في وســطها  

ــة البحــوث  ــة؛ للأســتاذ حميدشــة نبيــل؛ مجل ــة أو دارســة الواقــع أو المكان ــة الوظيفي )1(  البنائي
ــدد )٥(. ــكيكدة؛ الع ــة أوت س ــانية، جامع ــات الإنس والدراس
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وان لظهورهــا وظيفــة اجتاعيــة لهــا صلــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بوظائــف 
الظواهــر الأخــرى المشــتقة مــن الأجــزاء الأخــرى للبنــاء الاجتاعــي()1(.

ويــرى الوظيفيــون أو رواد النظريــة الوظيفيــة لاســيا )روبــرت مرتــون( 
ــة مــن  ــة يكمــن في جمل ــة الوظيفي ــة البنائي )ســنة 19٥7م( أن الإطــار العــام للنظري

ــي: ــا ي ــا في ــن حره ــي يمك ــات والت )الافراض

1- النظــر إلى المجتمــع عــى أنــه نظــام يتكــون مــن عنــاصر مرابطــة، زتنظيــم 
نشــاط هــذه العنــاصر بشــكل متكامــل.

2- يتجــه هــذا المجتمــع في حركتــه نحــو التــوازن، ومجمــوع عنــاصره تضمــن 
اســتمرار ذلــك، بحيــث أنــه عندمــا يحــدث أي خلــل في هــذا التــوازن فــإن القــوى 

الاجتاعيــة ســوف تنشــط لإســتعادة هــذا التــوازن.

ــة  ــا في المحافظ ــوم بدوره ــه تق ــررة في ــطة المتك ــام والانش ــاصر النظ ٣- كل عن
عــى اســتقرار النظــام.

4- الأنشــطة المتكــررة في المجتمــع تعتــر ضرورة لاســتمرار وجــوده، وهــذا 
ــة  ــي يحددهــا المجتمــع  للأنشــطة المتكــررة تلبي الاســتمرار مرهــون بالوظائــف الت

ــه()2(. لحاجت

ولقــد ســعى رواد هــذه النظريــة إلــة وضــع جملــة مــن المبــادئ الأساســية 

)1( النظريــة البنائيــة الوظيفيــة، ظهورهــا، روادهــا مبادئهــا، وتطبيقاتهــا العالميــة؛ جامعــة ابــن 
طفيــل - القنيطــرة، بتاريــخ 26 مايــو 201٥م.

ــد، ص1٣1 ط2،  ــد الحمي ــن عب ــد ب ــف: محم ــر، تألي ــات التأث ــلام واتجاه ــات الاع )2( نظري
ــرة، 2000م. ــب، القاه ــالم الكت ع
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المتكاملــة التــي  )كل مبــدأ فيهــا يكمــل المبــدأ الآخــر، منهــا:

1-يتكــون المجتمــع او المجتمــع المحــي او المؤسســة او الجاعــة مهــا يكــن 
غرضهــا وحجمهــا مــن اجــزاء ووحــدات ,مختلفــة بعضهــا عــن بعــض وعــى الرغــم 

ــة واحدتهــا مــع الاخــرى. مــن اختلافهــا الا انهــا مرابطــة ومتســاندة ومتجاوب

ــا الى  2-المجتمــع او الجاعــة او المؤسســة يمكــن تحليلهــا تحليــلا بنيويــا وظيفي
اجــزاء وعنــاصر اوليــة ,أي ان المؤسســة تتكــون مــن اجــزاء او عنــاصر لــكل منهــا 

ــية. ــا الاساس وظائفه

٣- ان الاجــزاء التــي تحلــل اليهــا المؤسســة او المجتمــع او الظاهــرة الاجتاعيــة 
ــرأ  ــر يط ــر وان أي تغي ــزء الاخ ــل الج ــزء يكم ــكل ج ــة ,ف ــزاء متكامل ــي اج ــا ه ان
عــى احــد الاجــزاء لابــد ان ينعكــس عــى بقيــة الاجــزاء وبالتــالي يحــدث مايســمى 

بعمليــة التغــر الاجتاعــي .

ــي  ــة التغــر الاجتاعــي بتغــر جزئ ــة الوظيفي ــة البنيوي ــا: تفــر النظري مــن هن
يطــرأ عــى احــد الوحــدات او العنــاصر الركيبيــة, وهــذا التغــر سرعــان مــا يؤثــر في 

بقيــة الاجــزاء()1(.

وعرفت النظرية البنائية الوظيفية بتعريفات عديدة منها:

ــن أساســن ومرابطــن  ــاع يتألــف مــن عنري ــم الاجت )اتجــاه فكــري في عل
يتمثــلان في نمــوذج تصــوري للمجتمــع، وإطــار منهجــي لتحليــل هــذا المجتمــع. 

)1( النظريــو البنائيــة الوظيفيــة، ظهورهــا، روادهــا؛ جامعــة ابــن الطفيــل، القنيطــرة؛ بتاريــخ 
ــو، 201٥م. 26 ماي
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ويعـد مفهـوم النسـق هـو الأسـاس الفكريـة للوظيفية، ولقـد دخل هـذا المفهوم 
إلى علـم الاجتـاع مـن مصدريـن، همـا الكلاسـيكي ويتمثـل في الآراء الوظيفيـة في 
القرن التاسـع عشر وبداية القرن العشرين، والمصدر المعاصر في نظرية الأنسـاق()1(.

ــوت  ــم( و )تالك ــل دوركاي ــروان( و )أمي ــف ب ــن )رادكيل ــاهم كلًا م ــد س ولق
ــة. ــة الوظيفي ــة البنائي ــي للنظري ــاء المفهوم ــونز( بالبن بارس

وذلـك أن ))رادكيلـف بـروان(( يرى أن )المجتمع كلٌ متكاملٌ يسـعى إلى الحفاظ 
عـى اسـتمراريته، وأكـد عـى الوحـدة الوظيفيـة لـكل نسـق اجتاعـي، وعـى تنظيمها 
مـع بعضهـا لتسـهم في تحقيـق هـدف معـن، وأعتـر بشـكل متميـز كلا مـن مفهومـي 

الوظيفيـة والبنائيـة أداتي تحليـل ضرورتـن لفهـم كل عنـر اجتاعـي أو ثقـافي()2(.

ــة  في حــن كان التأثــر المتميــز في نضــوج هــذه النظريــة في الدراســات الاجتاعي
ــة  ــة الوظيفي ــه )أول مــن اســتعمل النظري يعــود إلى ))أميــل دوركايــم(( وذلــك لكون
بشــكل منظــم في تفســره لجوانــب اجتاعيــة متعــددة عر ســؤاله عــن الأدوار الوظيفية 
التــي قامــت بهــا هــذه الحقائــق الاجتاعيــة في المحافظــة عــى النظــام الاجتاعــي 
كنظــام كي، فقــد وجــد أن الــذي يمتلــك وظيفــة إرســاء مجموعــة مــن القيــم الشــائعة 
التــي تعــزز الوحــدة والتاســك لــدى مــن يؤمنــون بتلــك المعتقــدات هــو مــن يبنــي 

المجتمــع، والمــدارس كذلــك لهــا وظيفــة نقــل الثقافــة مــن جيــل إلى جيــل()٣(.

ــاع،  ــم الاجت ــل، عل ــن الطفي ــة اب ــي، جامع ــق الاجتاع ــوم النس ــة ومفه ــة الوظيفي )1(  النظري
ــو/201٥م. ــخ 26/ماي ــشر بتاري ــال ن مق

ــدار  ــيد، ص 124، ط ال ــن الس ــى حس ــاد، لي ــن ع ــاصرة، حس ــه المع ــال ونظريات )2(  الاتص
ــنة 2006م. ــرة لس ــة، القاه ــة اللبناني المري

)٣( نظريــة علــم الاجتــاع طبيعتهــا وتطورهــا، نيوكــولا تياشــيف؛ ترجمــة: محمــود عــودة 
وأخــرون، دار المعرفــة الجامعيــة، الاســكندرية لســنة 1999م: ص 40٥.
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في حــن يعــود تحليــل المجتمــع ودراســته عــر النســق في النظريــة البنائيــة 
الوظيفيــة للعــالم الأمريكــي ))بارســونز(( فهــو يــرى أن )المجتمــع بمثابــة نســق أو 

ــراد(. ــن الأف ــبيًّا ب ــة نس ــات الثابت ــن العلاق ــة م ــمل مجموع ــاء يش ــام أو بن نظ

الوحـدة  بكومـه  الاجتاعـي  بالفعـل  كبـر  بشـكل  )بارسـونز(  اهتـم  ولقـد 
الأساسـية للحيـاة الاجتاعيـة )فا من صلـة تقوم بن الأفـراد والجاعات، إلا وهي 
مبنيـة عـى الفعـل الاجتاعـي، ومـا أوجـه التفاعـل الاجتاعـي إلا أشـكال للفعـل 
التـي تتبايـن في اتجاهاتهـا وأنواعها ومسـاراتها، ولهـذا يعد الفعل عنـده الوحدة التي 
يسـتطيع الباحـث مـن خلالهـا رصـد الظواهـر الاجتاعية وتفسـر المشـكلات التي 
يعـاني منهـا الأفـراد، وتعـاني منها المؤسسـات عى اختـلاف مسـتويات تطورها()1(.

ــي  ــة الت ــال الاجتاعي ــن الأفع ــة م ــا مجموع ــن ايدين ــي ب ــة الت ــهد الدراس وتش
الطريقــة  وبهــذه  الســلام(  الصــلاة  )عليــه  الحســن  الإمــام  استشــهاد  ســبقت 
المأســاوية والمفجعــة أو التــي أعقبــت الاستشــهاد ومــا ظهــر مــن التأثــر في الأفعــال 
ــة في المــدن الإســلامية وهــي  ــة او الجاعي ــة ســواء عــى مســتوى الفرداني الاجتاعي

ــه-. ــيمر بيان ــا س ــات -ك ــرى ومحط ــن ق ــا م ــا كان بينه ــام وم ــة والش )الكوف

ــة  ــة البنائي ــره للنظري ــونز وتطوي ــدى بارس ــي ل ــل الاجتاع ــكّل الفع ــذا: ش ول
الوظيفيــة عامــلًا أســاس في دراســة المجتمعــات وتكوينهــا وذلــك أن الفعــل 
الاجتاعــي هــو )ســلوك إرادي لــدى الإنســان لتحقيــق هــدف محــدد، وغايــة 
بعينهــا، وهــو يتكــون مــن بنيــة تضــم الفاعــل بــا يحملــه مــن خصائــص وســات 

ــخاص.  ــن الأش ــره م ــن غ ــزه م تمي

)1( علم الاجتاع السوسيولوجي؛ مدونة علم الإجتاع المغربي.
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وموقــف يحيــط بالفاعــل ويتبــادل معــه التأثــر؛ وموجهــات قيميــة وأخلاقيــة 
تجعــل الفاعــل يميــل إلى ممارســة هــذا الفعــل أو ذاك، والإقــدام عــى ممارســة هــذا 

الســلوك أو غــره()1(.

وهــذا مــا ســعى الباحــث إليــه في هــذه الدراســة، أي دراســة ســلوك الإنســان 
ومــا  الــذي جعلــه يميــل إلى ممارســة هــذا الفعــل أو ذلــك، والأقــدم عــى ممارســة 

هــذا الســلوك أو غــره.

ودراســة أنــاط اســتجابته ضمــن النســق الاجتاعــي والنســق الثقــافي والنســق 
الشــخي.

ــة واثرهــا  ــان حــول هــذه النظري ــد مــن البي وســيمر في مباحــث الدراســة المزي
ــد  ــر التوحي ــر فك ــي أدت إلى تغي ــار الت ــان الآث ــلامي وبي ــع الإس ــة المجتم في دراس
وخلــق عقيــدة مخالفــة للمنظومــة الفكريــة التــي جــاء بهــا القــرآن والنبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه(.    

. )Cul Thru Anthropology( خامسًا - الأنثروبولوجيا الثقافية

لقــد اســتعان الباحــث -وكــا مــرت الإشــارة إلى ذلــك في المقدمــة- بالحقــل 
المعــرفي الأنثروبولوجــي أو كــا يعــرف بـــ )علــم الإناسســة(.

 )anthropos( والأنثروبولوجيــا: هــي في الأصــل كلمــة يونانيــة مكونــة مــن
ــذاك المصطلــح،  ــة ب ومعناهــا الإنســان، ومــن )logos( ومعناهــا: )علــم(. مكون

وهــو )anthropology(، أي: علــم الإنســان .

)1( المصدر نفسه.



التـــمــهيــــــــد

29

وقد عرّفها جملة من الباحثن، فكانت منها:

1- تعريــف مارغريــت ميــد )1901م - 1979م( وقــد خلصــت في تعريفهــا 
عــر المجــال الــذي يســلكه الباحــث وهــو: )وصــف الخصائــص البيولوجيــة، 
والثقافيــة للجنــس البــشري عــر الأزمــان، وفي مختلــف المناطــق، وتحليــل الصفــات 
البيولوجيــة والثقافيــة والمحليــة كأنســاق مرابطــة ومتغــرة، ووصــف النظــم 
للإنســان  العقــي  الإدراك  في  والبحــث  وتحليلهــا،  والتكنولوجيــة  الاجتاعيــة 

وابتكاراتــه ومعتقداتــه ووســائل اتصالاتــه()1(.

2- وقال عيسى الشاس في تعريف الأنثروبولوجيا بأنها: )العلم الذي يدرس 
الإنسـان مـن حيـث هـو كائـن عضوي حـي، يعيـش في مجتمع تسـوده نظم وأنسـاق 
اجتاعيـة في ظـل ثقافـة معينـة، ويقوم بأعال متعددة، ويسـلك سـلوكًا محدودًا وهو 
ايضًـا العلـم الـذي يـدرس الحيـاة البدائية والحيـاة الحديثـة المعاصرة، ويحـاول التنبؤ 
بالمسـتقبل الإنسـان معتمـدًا عى تطـوره عر التاريخ الإنسـاني الطويـل، ولذا: يعتر 

علم دراسـة الإنسـان علاً متطـورًا، يدرس سـلوكه وأعاله()2(.

٣- وعرّفــه عــي عبــد الله الجبــاوي، بـــ )ذلــك العلــم الشــمولي الــذي يــدرس 
الإنســان وأعالــه، الــذي تتمحــور أبحاثــة حــول طبيعــة الإنســان كمخلــوق 
ــادر  ــا، والق ــة، ومبدعه ــع للثقاف ــد الصان ــه الوحي ــواني، وإن ــالم الحي ــي إلى الع ينتم
عــى التفكــر المجــرد، والعيــش ضمــن جماعــة، يرتبــط أفرادهــا بروابــط اجتاعيــة، 
وثقافيــة، وروحيــة غــر ثابتــة، لارتباطهــا بظــروف متنوعــة، ومتحركــة، تحيــط بهــذه 

)1(  قصــة الأنثروبولوجيــا فصــول في تاريــخ علــم الإنســان، حســن فهيــم: ص1٣؛ سلســلة 
عــالم المعرفــة، الكويــت تسلســل )98(، )1986م(.

)2(  مدخل إلى علم الإنسان، لعيسى الشاس، ص 1٣ - 14.
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الجاعــة أو تلــك التــي تختلــف في الزمــان والمــكان، والتــي تنعكــس بدورهــا عــى 
ــا()1(. تلــك الروابــط ممــا يجعلهــا تتبايــن شــكلًا ومضمونً

ومن هذه التعاريف وغرها:

ــا هــي  ــا أن المهمــة الأساســية لعلــم الأنثروبولوجي )يــرى علــاء الأنثروبولوجي
تمكيننــا مــن فهــم أنفســنا عــن طريــق فهــم الثقافــات الأخــرى فعلــم الأنثروبولوجيــا 
ــا  ــا أن نقــدر ونفهــم بعضن ــا بالوحــدة الأساســية للإنســان، ممــا يســمح لن ــر وعي أكث

ــض()2(. البع

ــرق  ــد الط ــا أح ــات لكونه ــذه الثقاف ــا به ــاء الأنثروبولوجي ــم عل ــك اهت ولذل
ــط  ــة الرواب ــع أو ذاك وإلى معرف ــذا المجتم ــان في ه ــة الإنس ــدنا إلى معرف ــي ترش الت

ــان. ــذا الإنس ــة ه ــو معرف ــرض ه ــات، لأن الغ ــذه المجتمع ــن ه ــركة ب المش

ومــن هنــا يقــول عــالم الاجتــاع الريطــاني ماكــس فيــر: )إنــه لفهــم مجتمــع مــا 
ــم  ــه بعل ــم اجتاع ــر- عل ــس في ــمى -ماك ــالي، ويس ــم الأه ــتعمل فه ــي أن نس يبغ

ــي. ــل الاجتاع ــدروس الفاع ــمى الم ــي، ويس ــاع الفع الاجت

ويقول:

إن الباحــث قــد لا يســتطيع أن يتجــرد، ولكــن أهم وســائل تجــرده وموضوعيته 
هــو أنــه يســعى إلى الســؤال الملــح والدائم:

لماذا يترف هؤلاء الناس بهذه الصورة؟.

)1(  علم خصائص الشعوب، عي عبد الله الجباوي، ص7.
)2(  الإسلام والأنثروبولوجيا لأحمد باقدر: ص 8٥.
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ــان  ــا مع ــدة، وله ــشروط واح ــا ب ــدة، ورب ــرة واح ــون في ظاه ــد يترف ــم ق فه
مختلفــة()1(. ودلالات 

فهــم يترفــون في ظاهــرة واحــدة، عــى الرغــم مــن اختــلاف قبائلهــم؟، 
بمعنــى لم يكــن الســبب في جمعهــم القرابــة وصلــة الــدم، كــا لم يكــن الســبب دينيًّــا، 
ــن  ــلام وم ــن الإس ــى دي ــم ع ــن فكله ــن مختلفت ــن ملت ــان م ــن الطرف ــى لم يك بمعن
تجمعــوا لقتلــه هــو ابــن بنــت نبيهــم )صــى الله عليــه وآلــه(، فلــاذا يترفــون بهــذه 
الصــورة، )وربــا بــشروط واحــدة(، وهــو النــزول عــى حكــم يزيــد بــن معاويــة، أو 
الحــرب، هــذا الســؤال يدفعنــا إلى الرجــوع إلى علــم الأنثروبولوجيــا لدراســة هــذه 

الظاهــرة التــي اختــص بهــا الإنســان الكــوفي في يــوم الطــف.

ولقــد تطــور هــذا الحقــل المعــرفي وبــرزت فيــه جملــة مــن التخصصــات التــي 
بنــاء ثقافتــه  أخــذت تــدرس ســلوك الإنســان وأنــاط تفكــره والمؤثــرات في 
ــا   ــة وتفرعاته ــا الثقافي ــات: الأنثروبولوجي ــذه التخصص ــن ه ــكان م ــه ف ومفاهيم

.  )Anthroplgy Cultur(

ــم بدراســة  ــة، بأنهــا: )ذلــك العلــم الــذي يهت ــا الثقافي وتعــرف الأنثروبولوجي
ــاة الإنســان ، وســلوكاته النابعــة  ــي بدراســة أســاليب حي ــة الإنســانية، ويعن الثقاف
مــن ثقافتــه، وهــي تــدرس الشــعوب القديمــة، كا تــدرس الشــعوب المعــاصرة()2(.

وقــد أخضعــت هــذه الدراســة إلى معطيــات هــذا العلــم ومركــوزه الــذي اهتــم 
بــه العلــاء وهــو التثاقــف والمثاقفــة لدراســة المتغــرات في ثقافــة المجتمــع المســلم في 

)1(  المصدر نفسه: ص ٣٥.
)2(  مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة، رالف . ل . هو يجر بيلز: ص 21.
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النصــف الأول مــن القــرن الهجــري، وذلــك لفهــم هــذه الســلوكيات التــي ظهــرت 
لــدى الصحابــة والتابعــن لتصــل إلى ذروتهــا في مأســاة الإســلام في كربــلاء.

Acculturation )سادسًا - التثاقف و )المثاقفة

ــم  ــة في عل ــة والتطويري ــوئية والمفهومي ــه النش ــف مكانت ــح التثاق ــل مصطل يحت
ــعًا  ــزًا واس ــغل حي ــا زال يش ــو م ــة( وه ــة الثقافي ــة )الأناس ــا الثقافي الأنثروبولوجي
ــال  ــة الاتص ــة مرحل ــة العالمي ــهود الثقاف ــيا ش ــا لا س ــات الأنثروبولوجي في الدراس

ــي. ــل الاجتاع ــع التواص ــر مواق ــع ع ــاشر والري المب

ومــن ثــم: نجــده، أي التثاقــف حــاضًرا في الأبحاث الأناســية المعــاصرة وذلك 
عــر إعــادة دراســة التثاقــف مــن حيــث المفهــوم والأثــر والخصائص والإجــراءات، 

وللوقــوف عــى معرفــة التثاقــف فــلا بــد مــن المــرور بالأمــور الآتية:

ألف ـ تعريف التثاقف .

إن زيــادة الاهتــام بمصطلــح التثاقــف في الدراســات الأنثروبولوجيــة وذلــك 
بفعــل المتغــرات الثقافيــة وأناطهــا والتســارع والتقــارب والاحتكاك بــن الثقافات 

الإنســانية ممــا جعــل زيــادة في ظهــور التعريفــات الخاصــة بــه، فــكان منهــا:

1ـ تأثــر الثقافــات بعضهــا ببعــض نتيجــة الاتصــال بــن الشــعوب والمجتمعات 
مهــا كانــت طبيعة هــذا الاتصــال)1(.

2- التأثـر الثقـافي المتبـادل فيـا بـن ثقافتن مختلفتـن بعد حدوث احتـكاك مطول 

)1(  مدخل إلى علم الإنسان، لعيسى الشاس: 146طبع اتحاد الكتاب العرب/ دمشق.
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بينهـا بحيـث تتعدل المسـالك الثقافيـة والاجتاعية عند أحد الفرقـاء أو عند الاثنن)1(.

٣- وعرّفــه العــالم الأمريكــي الأنثروبولوجــي مايــرز هرســكوفيتش )189٥م 
- 196م(:

)الظواهــر التــي تنتــج عــن الاتصــال المســتمر والمبــاشر بــن المجموعــات مــن 
الأفــراد ذوي الثقافــات المختلفــة فضــلًا عــن التغيــرات في الثقافــات الأصليــة()2(.

4- وعّرفــه دوني كــوش: )مجمــوع الظواهــر الناتجــة مــن تمــاس موصــول 
ومبــاشر بــن مجموعــات أفــزاد ذوي ثقافــات مختلفــة تــؤدي إلى تغــرات في النــاذج 

ــا()٣(. ــن أو كليه ــدى المجموعت ــة بإح ــة الأولى الخاص الثقافي

٥ - تغــر ثقــافي يحصــل في ظــروف معينــة بموجــب اتصــال بن ثقافتــن أو أكثر 
ــا، ويتضمــن التثاقف عــددًا كبرًا مــن المتغرات)4(. متناقضتــن تناقضــا ظاهريًّ

 باء ـ  التثاقف من الخارج .

إن قــراءة التعريفــات الســابقة للتثاقــف مــن حيــث البنيــة النشــوئية للمصطلــح 
يتضــح أنهــا مــرت بمراحــل مــن التطــور المفهومــي والبنائــي الــذي لا يــكاد ينفــك 

عــن جوهــر مفهــوم التثاقــف ذاتــه.

)1(  معجم العلوم الاجتاعية، لفريدريك معتوق: ص 20 ط أكاديميا ـ بروت.
.anfasse.okg 2(  من التثاقف إلى عمليات المثاقفة، تقديم وترجمة أحمد رباص(

ــة، دوني كــوش، ترجمــة منــر الســعداني ص9٣ ط/  )٣(  مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتاعي
ــة ـ بــروت 2007(. مركــز دراســات الوحــدة العربي

)4(  المعجــم الربــوي لســعدية الجهويــة: ص٣، ط/ المركــز الوطنــي للوثائــق الربويــة ـ الجزائر  
2009م.
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توطئة
ــان  ــوخها في أذه ــلامي ورس ــع الإس ــة المجتم ــة في عقدي ــرات الجذري إن المتغ
النــاس، حتــى تبلــورت ضمــن جملــة مــن الأحــداث التــي قادهــا بعــض الرمــوز من 
الصحابــة في مختلــف المياديــن الحياتيــة، قــد أدت إلى تعــري هــذه العقيــدة الجديــدة 
وانكشــافها للجميــع عــى أرض كربــلاء فــا كان مستحســناً ومقبــولًا، ظهــر قبيحًــا 
ــم مــن حملــة الإســلام  ومرفوضًــا لا ســيا لــدى أولئــك الذيــن وجــدوا أنفســهم أنهَّ
وأنصــاره، وأنّهــم أبنــاء أولئــك الصحابــة الذيــن ســبقوا إلى الله ورســوله )صــى الله 

عليــه وآلــه( وجاهــدوا بــن يديــه ونــاصروه.

فضــلًا عــن أنّ العامــة مــن المســلمن قــد تلقــوا بفعــل مجريــات يــوم عاشــوراء 
ومــا جــرى عــى ابــن بنــت نبيهــم )صــى الله عليــه وآلــه( وحُــرم رســول الله )صــى 
ــن  ــت ع ــم إلى رشــده وأزاح ــرًا منه ــادت كث ــة أع ــة عقدي ــه( صدم ــه وآل الله علي
ــام  ــرون رأس الإم ــم ي ــة، وه ــات الغفل ــم ظل ــددت عنه ــاوة، وب ــم الغش بصرته
الحســن )عليــه الســلام( يتلــو القــرآن مــن فــوق الرمــح، ويــرى بــكاء الســاء تمطــر 
ــت  ــي تبع ــز الت ــات والمعاج ــن الآي ــا م ــر وغره ــجر والحج ــال الش ــذا ح ــا، وك دمً

ــة الــرأس المقــدس وهــو ينقــل مــن بلــد إلى بلــد. ــة ورافقــت رحل الحادث

وإذا بالســلطة الأمويــة قــد اســتدرجها الله تعــالى لتقتــل نفســها بنفســها، وتعيــد 
إلى المســلمن رشــدهم وعقيدتهــم في التوحيــد المحمــدي، وتخرجهــم مــن قيود ســنة 
العمريــان والأمويــان وتوحيــد الخلافــة؛ فشــاءوا شــيئًا، وشــاء الله )عزّ وجلّ( شــيئًا 
آخــر، ومكــروا ومكــر الله والله خــر الماكريــن، فاســتدرجهم الله ببغيهــم وظلمهــم 

إلى حيــث لا يشــعرون وعــاد التوحيــد المحمــدي إلى أمــة التوحيــد.
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وهــا هــو الــرأس المقــدس يبــث الــروح في التوحيــد ويعيــد لــه الحيــاة لينمــو في 
أمــة التوحيــد ويوحــدّ فكرهــا، فــكان مــن أعجــب الحلــول التــي أختارهــا الله تعــالى 

لخــر أمــة أخرجــت للنــاس.

وذلــك إنّ مركــوز الإصــلاح لعقيــدة التوحيــد هــو مــا ظهــر مــن الــرأس 
المقــدس )عليــه الســلام( مــن مظاهــر مخالفــة للطبيعــة البشريــة، وأثــار هــذه 
المظاهــر عــى الإنســان في الحقــل العقــدي والنفــي والاجتاعــي، ومــن ثــم ليطــال 
الإصــلاح الإنســان والمجتمــع، ســواء في زمــن الحــدث ومــن شــهده أم مــن جــاء 
بعــد ذلــك وهــو يســمع أو يقــرأ ممــا دونــه المؤرخــون والمحدثــون عــن هــذه المظاهــر 

ــة. الإعجازي

وعليه:

يشــتمل الفصــل عــى مبحثــن: الأول نبــدأه ببيــان رحلــة رأس الإمــام الحســن 
)عليــه الســلام( في المعطيــات التاريخيــة والحديثيــة لــدى المســلمن، ثــم يتبعــه الثــاني 

ببيــان المظاهــر الإعجازيــة والآيــات الربانيــة للــرأس المقــدس )عليــه الســلام(.



المبحث الأول
 )( طواف الرأس المقدس

في المدن الإسلامية وصلبه
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المسألة الأولى: إخراج رأس الإمام الحسين )( من كربلاء عاجلًا.

أجمــع المؤرخــون عــى إخــراج الــرأس المقــدس )عليــه الســلام( مــن كربــلاء 
في يــوم العــاشر مــن شــهر محــرم الحــرام، ولم يمهــل عمــر بــن ســعد بــن أبي وقاص 
في بقــاء رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( مــع نســاء النبــوة والأطفــال، 
وأخذهــم ســبايا إلى والي الكوفــة عبيــد الله بــن زيــاد، وقــد جــاءت أقوالهــم 
ــه الســلام( كان مــن ســاعة استشــهاد  لتؤكــد أنّ إخــراج الــرأس الشريــف )علي

ــة.  ســيد شــباب أهــل الجن

1- قال الدينوري )ت: 282هـ( وابن العديم الحلبي )ت: 660هـ(.

)وبعــث عمــر بــن ســعد بــرأس الحســن )عليــه الســلام( مــن ســاعته إلى عبيــد 
الله بــن زيــاد مــع خــولّي بــن يزيــد الأصبحــي، وأقــام عمــر بــن ســعد بكربــلاء بعــد 
مقتــل الحســن )عليــه الســلام( يومــن، ثــم أذن في النــاس بالرحيــل، وحملــت 

ــرؤوس عــى أطــراف الرمــاح()1(. ال

المقــدس )عليــه  الــرأس  تــدلّ بوضــوح عــى الإسراع في إخــراج  الروايــة 
الســلام( وذلــك بدلالــة لفــظ: )مــن ســاعته(؛ وممــا يــدل عــى ذلــك أيضًــا الروايــة 

ــة: الأتي

2- وقــال البــلاذري )ت: 279هـــ( والطــري )ت: ٣10هـــ(، وابن كثر )ت: 
774هـ(.

)1(  الأخبار الطوال للدينوري: ص 2٥9؛ بغية الطلب في تاريخ حلب: 660 ص 26٣.
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)وبعــث عمــر بــرأس الحســن )عليــه الســلام( مــن يومــه مــع خــولّي بــن يزيــد 
ــلًا  ــه لي ــلا ب ــاد، فأقب ــن زي ــلم الأزدي إلى اب ــن مس ــد ب ــر، وحمي ــن حم ــي  م الأصبح

فوجــدا بــاب القــر مغلقــاً()1(.

ــرأس  ــراج ال ــة إخ ــن سرع ــل ع ــارة في اللي ــر الإم ــا إلى ق ــف وصوله ويكش
ــرم. ــن المح ــاشر م ــوم الع ــلاء في ي ــن كرب ــف م الشري

أمــا العلــة في سرعــة إخــراج رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( مــن كربــلاء 
فتعــود إلى بعــض الأمــور، منهــا:

ــت  ــن بن ــل اب ــة وقت ــكريا إلى والي الكوف ــة عس ــم المعرك ــر حس ــال خ 1- إيص
ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

2- إشاعة الرعب في نفوس الموالن الذين تخفوا لكي لا يظفر بهم ابن زياد.

٣- منــع وصــول المــدد مــن أهــل البــرة لا ســيا وأن الإمــام الحســن )عليــه 
الســلام( بعــث إليهــم كتابًــا.

4- قطــع الطريــق عــى بعــض القيــادات العشــائرية في محاولتهــا للإنتفــاع مــن 
خــروج الإمــام الحســن )عليــه الســلام(، لا ســيا وأنَّ الكوفــة متغــرة في أحوالهــا.

٥- الوصــول إلى بيــت قائــد الجيــش لغــرض طمأنتهــم عــى ســلامة عمــر بــن 
ســعد، وهــو مــا أورده أبــو مخنــف عــن ســلميان بــن أبي راشــد عــن حميــد بــن مســلم 

)1(  أنســاب الإشراف: ج٣ ص 206 تاريــخ الطــري: ج4 ص ٣48؛ البدايــة والنهايــة لابــن 
كثــر: ج 8 ص 206؛ اللهــوف للســيد ابــن طــاووس: ص 84؛ جواهــر المطالــب للباعوني 
ــة الارب للنويــري: ج 20 ص 46٣ الكامــل في التاريــخ  الدمشــقي: ج 2 ص 290؛ نهاي

لابــن الاثــر: ج 4 ص 80؛ الارشــاد للمفيــد: ج 2 ص 11٣.
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قــال: )دعــاني عمــر بــن ســعد فرحنــي إلى أهلــه لأبشرهــم بفتــح الله عليــه وبعافيته 
فأقبلــت حتــى أتيــت أهلــه فأعلمتهــم بذلــك()1(.

6- للحصــول سريعًــا عــى مــا تــمّ الإتفــاق عليــه فيــا بينهــا، أي الحصــول عــى 
ــك الري. مل

7- نيل المنزلة عند ابن زياد وذلك با نقله مروق بن وائل، بقوله:

)كنــت في أوائــل الخيــل ممــن ســار إلى الحســن )عليــه الســلام( فقلــت: أكــون في 
أوائلهــا لعــي أصيــب رأس الحســن فأصيــب بــه منزلــة عنــد عبيــد الله بــن زيــاد()2(.

وعليه:

لم يســجل لنــا التاريــخ ظهــور آيــاتٍ للــرأس المقــدس في كربــلاء، ولعل الســبب 
في ذلــك يعــود إلى سرعــة إخــراج الــرأس )عليــه الســلام( مــن كربــلاء مــن ســاعة 
وقــوع الفاجعــة كــا دّل عليــه لفــظ: ))مــن ســاعته(( ووصولــه إلى الكوفــة ليــلًا، 
ــتغرق  ــروب؛ ليس ــل الغ ــوراء أو قب ــوم عاش ــر ي ــع ع ــر وق ــد إلى أنّ الأم ــا يرش مم
ــه الله(،  ــد )لعن ــن يزي ــولّي ب ــد خ ــلام( بي ــه الس ــن )علي ــام الحس ــال رأس الإم إيص
ويرافقــه حميــد بــن مســلم بضــع ســاعات، وذلــك أنَّ المســافة التــي يقطعهــا الحصــان 
في سرعتــه القصــوى ســبعن كيلــو مــرًا في  الســاعة، وفي حــالاتٍ نــادرة قــد تصــل 

الرعــة إلى ســتة وســبعن كيلــو مــرًا في الســاعة)٣(.

)1(  مقتل الحسن )عليه السلام( لأبي مخنف: ص 204؛ تاريخ الطري: ج 4 ص ٣49.
)2(  مقتل أبو مخنف: ص 126؛ تاريخ الطري: ج 4 ص ٣28.

)٣(  وهــي الرعــة التــي حققهــا الحصــان المســمى بـــ )Winning Brew( عــى يــد المــدرب 
الامريكــي )فرانســيس فيتــالي( في ســباق مدينــة بنســليفنا في 14/ مايــو/ 2008.
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وهـذا يعنـي أن الوقـت المسـتغرق بـن كربلاء والكوفـة رباّ كان سـاعتن وهذا 
يـدّل عـى أنّ إخـراج الـرأس الشريف كان قبـل الغروب، وأن سـبب إغلاق أبواب 
قـر الأمـارة عنـد وصـول خـولّي بـن يزيـد كـا تنـص الروايـة التاريخية لا يعـود إلى 
التأخـر في الوصـول أو طـول المسـافة، وإنـاّ إلى الوضـع الأمنـي في الكوفـة الـذي 

يسـتلزم هـذه الإجـراءات في إغـلاق أبـواب قـر الإمارة بعـد المغرب.

المسألة الثانية: صلب رأس الإمام الحسين )( في الكوفة ودمشق والمدينة.

تناولــت المصــادر التاريخيــة تدويــن هــذه المأســاة وكشــفت عــن حجــم الإجــرام 
الــذي اقرفــه الأمويــون حكامًــا وأشــياعًا في المــدن الإســلامية؛ وذلــك في صلــب 
رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( في الكوفــة ودمشــق والمدينــة ليشــهده النــاس 
جميعًــا في هــذه المــدن، ومــن ثــم فلهــذا الحــدث آثــاره القويــة عــى عقيــدة التوحيــد 
ــا لــدى الأمــة  ن رشــدًا ووعيً وخلــق أنســاقٍ جديــدة في الثقافــة والمجتمــع ممــا كــوَّ

وأن تفاوتــت مظاهــر التأثــر في هــذه المــدن.

أما كيفية وقوع الحدث في المعطيات التاريخية فكانت كالاتي:

أولًا - صلب الرأس الشريف في الكوفة .

روى أبــو مخنف )ت1٥7هـ( والبــلاذري )ت279هـ( واليعقوبي )ت284هـ( 
والطــري )ت٣10هـ( وغرهم:

أنَّ عبيــد الله بــن زيــاد )لعنــه الله( نصــب رأس الحســن )عليــه الســلام( بالكوفة 
وجعــل يــدار بــه فيهــا، ثــم دعــا زحــر بــن قيــس الجعفــي فــرح معــه برأس الحســن 
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)عليــه الســلام( ورؤوس أصحابــه وأهــل بيتــه إلى يزيــد بــن معاوية)1(.

وقــد ذكــرت الروايــات أن هنــاك آيــات ظهــرت للــرأس الشريــف في الكوفــة 
وفي مواضــع مختلفــة - كــا ســيمر بيانــه لاحقًــا - فضــلًا عــن بعــض المشــاهد التــي 
ترصــد أثــار الــرأس الشريــف عــى بعــض النــاس كزيــد بــن أرقــم وغــره ممــا أعطــى 
بيانًــا لحقيقــة الآثــار الإصلاحيــة التــي أحدثهــا الــرأس في المتجمــع والإنســان وهــذا 

مــا ســنتناول بيانــه في الفصــل القــادم.

ثانيًا - صلب الرأس الشريف في دمشق .

ــة أمــر  ــد بــن معاوي ذكــر المؤرخــون أنَّ الــرأس الشريــف حينــا وصــل إلى يزي
ــام، وهــو مــا رواه ابــن عســاكر والذهبــي)2(. ــة أي ــه في دمشــق ثلاث بصلب

أمــا ابــن حبيب البغــدادي )ت24٥هـــ(؛ والحلبــي )ت1044هـ()٣( فقد أشــارا 
إلى أنَّ يزيــد صلــب الــرأس الشريــف )عليــه الســلام( في دمشــق مــن دون الإشــارة 

إلى عــدد الأيــام التــي بقــي فيهــا مصلوبًــا.

أمّـا مجريـات الآيـات والمعجـزات التـي حصلت لـرأس الإمام الحسـن )( في 
دمشـق وقبـل وصولـه إليهـا، أي في طريقه من الكوفة إلى الشـام فسـيمر بيانه لاحقًا.

)1(  مقتــل الإمــام الحســن )عليــه الســلام( لابــن مخنــف: ص 208؛ أنســاب الأشراف للبلاذري: 
تاريــخ  الطــري: ج4 ص٣1٥؛  تاريــخ  اليعقــوبي ج 2 ص 2٣؛  تاريــخ  ج٣ ص 212؛ 
ــات  ــوافي بالوفي ــوزي: ج٥ ص ٣41؛ ال ــن الج ــم لاب ــاكر: ج 18 ص 44٥؛ المنتظ ــن عس اب
ــي: 74. ــب للعقي ــة الطل ــي: ص 284؛ بغي ــة للحنف ــخ مك ــدي: ج 14 ص 127؛ تاري للصف
ــر  ــي: ج٥ ص 107؛ س ــلام للذهب ــخ الإس ــاكر: ج 19 ص 160؛ تاري ــن عس ــخ اب )2(  تاري

ــلاء: ج٣ ص ٣19. ــلام النب أع
)٣(  المحر لابن حبيب البغدادي: ص 490 ص؛ السرة الحلبية: ج٣ ص 1٥7.
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ثالثًا ـ صلب الرأس الشريف في المدينة النبوية .

ذكر ذلك ابن حبيب البغدادي )ت 24٥هـ(. فقال:

)وبعث - أي يزيد بن معاوية - برأس الحسن )عليه السلام( فنصب بالمدينة()1(.

وذكــر الذهبــي وابــن ســعد: أن يزيــد بعــث بــرأس الحســن )عليــه الســلام( إلى 
عاملــه عــى المدينــة)2( عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص، ولم يذكــر الصلــب.

ــد  ــه الســلام( ق ــدس )علي ــرأس المق ــة أن ال ــات التاريخي وتكشــف هــذه المعطي
ــي: ــة، وه ــلامية الثلاث ــم الإس ــب في العواص صل

1- عاصمة النبوة والخلافة والموسومة )بالخلافة الراشدة(، وهي المدينة المنورة.

2- عاصمة الخلافة الراشدة الثانية وهي الكوفة.

٣- عاصمة الخلافة الأموية وهي دمشق.

وعليه:

ــة  ــروّع والجريم ــدث الم ــذا الح ــلامية ه ــة الإس ــم الخلاف ــهدت عواص ــد ش فق
ــه(. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــزي لحرم ــاك المخ ــعة والانته البش

وليشــهد ذلــك مــن بقــي مــن صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
وأبنائهــم والتابعــن لهــم.

)1(  المحر: ص 491.
)2(  تاريخ الإسلام: ج ٥ ص 20، ترجمة الإمام الحسن من الطبقات الكرى: ص 84.
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فقــد شــاء الله تعــالى وكــا أخــر ســيد الشــهداء )عليــه الســلام( عــن ذلــك منــذ 
اللحظــات الأولى لخروجــه إلى كربــلاء فقــال ))شــاء الله أن يــراني قتيــلا(( وأن يتــم 
ــات والمعجــزات  ــة مــن الآي ــد في هــذه العواصــم، وأن تشــهد جمل أصــلاح التوحي
التــي رافقــت رحلــة الــرأس المقــدس، وأعــادت كثــرًا منهــم إلى التوحيــد القــرآني 
والنبــوي وليحفــظ الله جــلّ شــأنه دينــه الــذي اصطفــاه عــى الأديــان في رمــز 

التوحيــد وابــن ســيد الخلــق أجمعــن )صــى الله عليــه وآلــه(.

ــة التــي شــهدها النــاس  ــة والمعاجــز الرباني فكيــف جــرت هــذه الآيــات الإلهي
مــن رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام(، ومــا هــو تأثرهــا عليهم وعــى عقيدتهم 

وأفكارهــم وأنســاقهم الثقافيــة والاجتاعيــة؟ 

هذا ما سنتناوله في المبحث القادم.





المبحث الثاني
 )( المظاهر الإعجازية للرأس المقدس

في المعطيات التاريخية





٥1

ســجل التاريــخ الإســلامي جملــة مــن المظاهــر الإعجازيــة لــرأس الإمــام 
الحســن )عليــه الســلام( في هــذه الرحلــة المأســاوية مــن الكوفــة، إذ شــهدت جملــة 
مــن المظاهــر ثــم في الطريــق منهــا إلى دمشــق، ثــم مــن دمشــق إلى المدينــة، ثــم العــودة 
ــادر  ــفته المص ــا كش ــو م ــر، وه ــن صف ــن م ــلاء في العشري ــا إلى كرب ــام، ومنه إلى الش

ــا هــذا. ــة وبــات مشــهورًا بــن النــاس إلى يومن التاريخي

ــة  ــذي نحــن بصــدده في هــذه الدراســة هــي تلــك المظاهــر الإعجازي إلّا أنّ ال
للــرأس المقــدس )عليــه الســلام(، ودراســة آثارهــا العقديــة والثقافيــة والاجتاعية.

ــة  ــذه الرحل ــة ه ــا، إذ إنَّ دراس ــا بينه ــق وم ــة ودمش ــة الكوف ــيا في مدين لا س
ــة، أي  ــة قــد وقعــت في هــذه الأماكــن الثلاث ترشــد إلى أنّ هــذه المظاهــر الإعجازي

ــه. ــيمر بيان ــا س ــق ك ــام وفي دمش ــق إلى الش ــة، وفي الطري الكوف

وعليه:

فــإنّ التدبــر الإلهــي لهــذه المظاهــر الإعجازيــة قــد رســم عينــة الإصــلاح 
وارتداداتهــا عــى النــاس في هــذه المــدن، لاســيا وأنّهــا مناطــق أهــل الجريمــة قــادةً 
وأتباعًــا، ومــن ثــم لم يســجل لنــا التاريــخ أي مظهــر مــن مظاهــر الإعجــاز والآيــات 
ــة المنــورة. ــه الســلام( في المدين ــة التــي حدثــت لــرأس الإمــام الحســن )علي الرباني

ــدادات مــا حــدث في هــذه المــدن مــن الإعجــاز ســيكون أقــوى في  ولعــل ارت
ــدي.  ــد المحم ــلمن إلى التوحي ــادة المس ــا في إع ــق هدفه ــة وتحقي ــي الصدم تلق

أما هذه المظاهر الإعجازية فكانت كالاتي:
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المســـألة الأولى: ظهـــور أولى الآيـــات الإعجازيـــة للـــرأس المقـــدس في الكوفـــة 

ليـلة الحــــادي عـشــر .

الــرأس الشريــف في الكوفــة في ليلــة الحــادي عــشر مــن المحــرم وظهــور أولى 
الآيــات لــه.

يروي البلاذري والطري وغرهما من المؤرخن:

أنّ خــولّي بــن يزيــد حينــا أقبــل إلى الكوفــة ووجــد بــاب قــر الأمــارة مغلقًــا 
)أتــى منزلــه -ومعــه رأس الإمــام الحســن )(-  فوضعــه تحــت إجانــة في منزلــه 
ولــه امرأتــان: امــرأة مــن بنــي أســد، والأخــرى مــن الحضرميــن، يقــال لهــا النــوار 
ابنــة مالــك بــن عقــرب، وكانــت تلــك الليلــة ليلــة الحضرميــة، قــال هشــام فحدثنــي 
أبي عــن النــوار بنــت مالــك قالــت: أقبــل خــولي بــرأس الحســن فوضعــه تحــت إجانة 
في الــدار ثــم دخــل البيــت فــأوى إلى فراشــه، فقلــت لــه: مــا الخــر؟ مــا عنــدك؟ قــال: 
جئتــك بغنــى الدهــر هــذا رأس الحســن معــك في الــدار، قالــت، فقلــت: ويلــك جاء 
النــاس بالذهــب والفضــة وجئــت بــرأس ابــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(!، 
لا والله لا يجمــع رأسي ورأســك بيــت أبــدًا، قالــت فقمــت مــن فــراشي فخرجــت إلى 
الــدار فدعــا الأســدية فأدخلهــا إليــه وجلســت أنظــر، قالــت: فــوالله مــا زلــت أنظــر 
إلى نــور يســطع مثــل العمــود مــن الســاء إلى الإجانــة، ورأيــت طــرًا بيضًــا ترفــرف 

حولهــا، قــال: فلــا أصبــح غــدا بالــرأس إلى عبيــد الله بــن زيــاد()1(.

وتكشف الرواية عن جملة من الأمور: 

ــهر« ج ٣ ص 217؛  ــن ش ــب لاب ــب آل أبي طال ــاب الأشراف: ج ٣ ص 206؛ مناق )1(  أنس
تاريــخ الطــري: ج 4 ص ٣48؛ مثــر الأحــزان لابــن نــا: ص 66؛ الكامــل في التاريــخ: 

ــر: ج8 ص 206. ــن كث ــة لاب ــة والنهاي ج4، ص80؛ البداي
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1- إنّهــا أولى الآيــات التــي ظهــرت ورافقــت الــرأس المقــدس مــن كربــلاء إلى 
المــدن الإســلامية.

2- وجــود كثــرٍ مــن المســلمن رجــالًا ونســاءً عــى وعــي معــرفي بمنزلــة الإمام 
الحســن )عليــه الســلام(، وأنّهــم عــى خــلاف مــع الســلطة الأموية.

٣- وجــود الأرضيــة النفســية والفكريــة التــي تصلــح لإنبــات عقيــدة التوحيــد 
القــرآني والمحمــدي في نفــوس المســلمن كــا ســيمر في المباحــث القادمــة.

المسـألة الثانيـة: قراءة الـرأس المقدّس لسـورة الكهـف في الكوفة وتحنحنه 

القراءة. قبل 

إنَّ ممـا سـجله التاريـخ أنّ رأس الإمـام الحسـن )عليـه السـلام( بعـد أن أدخـل 
عـى عبيـد الله بـن زيـاد، وأمـره بإدخـال النـاس إلى قـر الإمـارة، ومـا جـرى بينـه 
وبـن الـرأس المقـدس - والـذي سـنورده لاحقًـا - قـام  فأمـر بـأن يطـاف بالـرأس 
المقـدس في أزقـة الكوفـة؛  ثـم بصلبـه في منطقـة تدعـى بالصيارفة، وفي هـذه الحركة 
والتجـوال بـرأس الإمـام الحسـن )عليـه السـلام( ظهـر مـا لم يكـن متوقعًـا؛ بـل ولم 
يخطـر عـى بـال أحـدٍ مـن النـاس أن يـرى رأس الإمـام الحسـن )عليه السـلام( يقرأ 

القـرآن، وقـد اختـار منـه سـورة الكهـف، فـكان هـذا الحـدث العجيـب كالاتي:

أولًا - تحنحن الرأس وتلاوته سورة الكهف.

روى ابن شهر آشوب قائلًا:

ــه صُلَــب رأس الحســن بالصيــارف في  )روى أبــو محنــف عــن الشــعبي: أنَّ
الكوفــة فتنحنــح الــرأس وقــرأ ســورة الكهــف إلى قولــه:
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﴿إنَِّهُمْ فِتْيَةٌ آَمَنُوا برَِبِّهِمْ وَزِدْناَهُمْ هُدًى﴾))).

ثانيًــا - تــلاوة الــرأس المقدس لقوله تعــالى ﴿وَسَــيَعْلَمُ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ 

يَنْقَلِبُونَ﴾.

وفي أثر رواه أيضا ابن شهر آشوب فقال:

)أنهم لما صلبوا رأسه عى الشجرة سمع منه:

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾)))())).

ثالثًا - سماع زيد بن أرقم الرأس المقدس يتلوا آية الكهف .

ــرسي )ت: ٥48هـــ(  ــوان(، والط ــة والرض ــه الرحم ــد )علي ــيخ المفي روى الش
ــه قــال: ــن أرقــم، أنَّ ــد ب والمشــغري )ت: 664هـــ( عــن زي

)مــرّ بّي - أي رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( - وأنــا في غرفــة، فلــا 
ــرأ: ــمعته يق ــاذاني س ح

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾))).

فَقَفَّ والله شعري، وناديت:

رأسك والله يابن رسول الله أعجب وأعجب!!)٥(.

)1(  سورة الكهف، الآية: 1٣.
)2(  سورة الشعراء، الآية: 227.

)٣(  مناقب آل ابي طالب لابن شهر اشوب: ج٣ ص 218.
)4(  سورة الكهف، الآية: 9.

)٥(  الإرشاد: ج2 ص 117؛ اعلام الورى ج1 ص 47٣؛ الدر النظيم.
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وقد سـجل التاريخ حضور زيد بن أرقم في مجلس عبيد الله بن زياد ومواجهته 
لـه حينـا رآه ينكـت ثغـر الإمـام الحسـن )(؛ كـا سـيمر بيانـه في دراسـة الآثـار 
الإصلاحيـة التـي أحدثهـا الـرأس المقدس )( لكـن الروايات لم تتناول مشـاهدة 

زيـد بـن أرقـم وسـاعهِ رأس الإمـام الحسـن )( وهـو يقـرأ القرآن.

ولعــل أول مــن ذكــر ذلــك - بحســب مــا توفــر لــدي مــن مصــادر - هو الشــيخ 
المفيــد )عليــه الرحمــة والرضــوان(، ثــم نقــل عنــه المؤرخــون ذلــك في مصنفاتهــم إلا 
أنّ هــذا الأمــر لم يكــن بمعــارض لهــذه الحقيقــة التاريخيــة والإعجازيــة التــي ظهــرت 
للــرأس المقــدس في قراءتــه للقــرآن، أو تكلمــه مــع بعــض النــاس ســواء كان ذلــك 
ــه  ــم ب ــق وطوافه ــرأس في دمش ــب ال ــام، أم في نص ــة والش ــن الكوف ــق ب في الطري
ــه بــا رأى مــن الآيــات  في أزقتهــا وســاع عمــرو بــن المنهــال لهــذه القــراءة وتحديث

للــرأس المقــدس كــا ســيمر لاحقًــا.

أما ما تبع الآيات التي ظهرت للرأس المقدس في الكوفة فيقول، الشيخ المفيد:

ــه  ــر، فدفع ــاب الق ــة؛ ردوه إلى ب ــه بالكوف ــواف ب ــن الط ــوم م ــرغ الق ــا ف )ولم
ابــن زيــاد إلى زحــر بــن قيــس، ودفــع إليــه رؤوس أصحابــه، وسرحــه إلى يزيــد بــن 
ــة اللاعنــن في الســموات والأرضيــن)1(، وأنفــذ  ــن الله ولعن ــة، عليهــم لعائ معاوي
ــل  ــن أه ــة م ــان في جماع ــن أبي ظبي ــارق ب ــوف الأزدي، وط ــن ع ــردة ب ــا ب ــه أب مع

ــد بدمشــق()2(. ــى ورودوا بهــا عــى يزي ــة حت الكوف

)1(  اللهــم آمــن بعــدد مــا أحــاط بــه علمــك ومنتهــى عدلــك وحكمــك وقضــاءك، وعــى مــن 
أســس أســاس الظلــم والجــور عــى نبيــك وعرتــه الأخيــار وصلواتــك عليهــم أجمعــن.

)2(  الارشاد للمفيد: ج2 ص 118.
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رابعًا - مخاطبة الرأس المقدس لأحد الرجال الذين يتناوبون على حمله.

ـــام  ـــة رأس الإم ـــي مخاطب ـــخ ه ـــجلها التاري ـــي س ـــات الت ـــز والآي ـــن المعاج إنّ م
الحســـن )عليـــه الســـلام( لأحـــد الرجـــال الذيـــن كانـــوا يحملـــون الـــرأس، والظاهـــر 
ـــن  ـــرأس م ـــة ال ـــو لحراس ـــاد ه ـــن زي ـــد الله ب ـــلهم عبي ـــن أرس ـــال الذي ـــدد الرج أن تع
أن يـــرق، وللتنـــاوب عـــى حملـــه؛ وفي ذلـــك يـــروي الســـيد هاشـــم البحـــراني 

ـــول: فيق

)روى هلال بن معاوية، قال:

رأيــت رجــلًا يحمــل رأس الحســن )عليــه الســلام( في مخــلاة فرســه، فســمعت 
أذنــاي، ووعــى قلبــي، والــرأس يقــول:

)فرقـــت بـــن رأسي وجســـدي فـــرق الله بـــن لحمـــك وعظمـــك، وجعلـــك 
ـــى  ـــرأس حت ـــه ال ـــضرب ب ـــزل ي ـــه ولم ي ـــوطًا كان مع ـــع س ـــن، فرف ـــكالًا للعالم ـــة ون آي

ـــكن. س

قال:

ــه،  ــشرح لحم ــد، ف ــن أبي عبي ــار ب ــه إلى المخت ــد أتي ب ــل وق ــك الرج ــت ذل فرأي
وألقــاه للــكلاب وهــو حــي، وكلــا قطعــت منــه قطعــة صــاح وغلــب عــى عقلــه، 
ــا  ــه عظامً ــى جعل ــك حت ــل ذل ــه مث ــل ب ــم يفع ــه، ث ــه عقل ــؤب إلي ــى ي ــل حت فيتوس
مجــردة، ثــم أمــر بــه فقطعــت مفاصلــه فأتيــت المختــار فأخرتــه بفعلــه وبــا ســمعت 

ــرأس()1(. ــن كلام ال م

)1(  مدينة المعاجز: ج4 ص 100.
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وعليه:

ــرأس المقــدس  ــي ظهــرت مــن ال ــات والمعاجــز الت ــم ذكــره في الآي ــا ت فهــذا م
ــه  ــدس )علي ــرأس المق ــن ال ــرت م ــي ظه ــز الت ــق بالمعاج ــا يتعل ــا م ــة؛ أم في الكوف

الســلام( في الطريــق إلى الشــام فكانــت كالاتي:

المسألة الثالثة: المظاهر الإعجازية للرأس المقدس في طريقه إلى الشام .

تفيــد المصــادر التاريخيــة والحديثيــة أن الحــوادث الإعجازيــة التــي ظهــرت في 
ــددت  ــد تع ــام ق ــة والش ــن الكوف ــلام( م ــه الس ــن )علي ــام الحس ــة رأس الإم رحل

ــور. ــض الأم ــد إلى بع ــك عائ ــر أنَّ ذل ــت، والظاه وتنوع

ــه  ــدس )علي ــرأس المق ــلا ال ــا حمل ــرَّ به ــي م ــدات الت ــة والبل ــدد الأمكن 1- تع
الســلام( في طريقــة إلى الشــام.

2- تنــوع الفئــات الاجتاعيــة التــي مــرَّ بهــا رأس الإمــام الحســن )عليــه 
الســلام( كاليهــود والنصــارى، فقــد دون المؤرخــون مــا ظهــر مــن الآيــات والمعاجز 

ــة. ــة واليهودي ــرة النراني في الأدي

٣- إنَّ التعــدد في المظاهــر ومشــاهدتها مــن غــر المســلمن لــه من الآثــار المتعددة 
في العقيــدة وتكويــن أنســاق ثقافيــة واجتاعيــة تدفــع للإصلاح ومواجهــة الظلم.

ــه  ــن )علي ــام الحس ــراءة رأس الإم ــة في ق ــات الإعجازي ــذه الآي ــر ه لم تنح
الســلام( وإنّــا ظهــور آيــات أخــرى ممــا تــرك أثــرًا قويًــا في عمليــة الإصــلاح التــي 
تلازمــت مــع رحلــة رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام(، فكانــت هــذه الآيــات 

ــز كالآتي: والمعاج
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أولًا - ظهور يدٍ تكتب بقلم من حديد في أول ليلة من المسير إلى دمشق. 

أخــرج الطــراني )ت: ٣60هـــ(، وابــن المغــازلي )ت: 48٣هـــ( وغرهــم عــن 
أبي لهيعــة عــن أبي قبيــل قــال:

ــا  ــه، فل وا ب ــرأس وأسَرّ ــذوا ال ــلام( أخ ــه الس ــي )علي ــن ع ــن ب ــل الحس ــا قت لم
صــار الليــل قعــدوا يشربــون ويتحيّــون بالــرأس، فخرجــت عليهــم كَــفٌّ مــن 

ــدم: ــطرًا ب ــت سَ ــد وكتب ــن حدي ــم م ــا قَلَ ــطٍ فيه حائ

أترجُو أُمَّةٌ قَتَلتْ حُسَيْنًا                                                       شَفَاعَةَ جَدِّه يَوْمَ الحِساب)1(

وفي لفظ الطراني:

)أحتــزوا رأســه وقعــدوا في أول مرحلــة يشربــون النبيــذ يتحيّــون بالــرأس 
ــطر دم:  ــب بس ــط فكت ــن حائ ــد م ــن حدي ــم م ــم قل ــرج عليه فخ

حُسَـــيْنًا قَتَلـــــتْ  أُمَّـــــةٌ  الحِســابأترجُـــــو  يَــوْمَ  جَــــدِّه  شَــفَاعَـــةَ 

فهربوا وتركوا الرأس ثم رجعوا()2(.

ــر  ــعر دون ذك ــن الش ــت م ــذا البي ــادر ه ــن المص ــد م ــت العدي ــد تناول 2- وق
الآيــات الإعجازيــة التــي أظهرتــه، فضــلًا عــن أنّ هــذا البيــت الشــعري قــد وجــد 

)1(  مناقب عي بن أبي طالب )عليه السلام(: ص ٣11 حديث ٣9٣.
)2(  المعجم الكبر للطراني: ج٣ ص 12٣.
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ــس)1(. ــض الكنائ ــا في بع مكتوبً

ثانيًا - مظهر النور الذي شاهده الراهب النصراني.

أخــرج الراونــدي )ت: ٥7٣هـــ( هــذا المظهــر الإعجــازي بمزيد مــن التوضيح 
والمجريــات ممــا يعكــس اتســاع شــهرة هــذا الحــدث، واهتــام النــاس بــه وتكــرره 
في أماكــن متعــددة، أي ظهــور هــذه اليــد وكتابتهــا لهــذا البيــت، وممــا يــدل عليــه: 
ظهورهــا في ديــر مــن الأديــرة، ورؤيــة راهــب الديــر لنــور ســاطع مــن الــرأس إلى 

الســاء، وقــد أخــرج الحــدث الراونــدي وغــره، فقــال:

)حدثنـــا أحمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن عـــن أبي الحســـن بـــن عمـــر وعـــن ســـلان 
ـــو  ـــلًا يدع ـــت رج ـــم إذ رأي ـــوف بالموس ـــا في الط ـــا أن ـــال: بين ـــش ق ـــران الأعم ـــن مه ب

ـــول:  ـــو يق وه

اللهم اغفر لي، وأنا أعلم أنك لا تفعل. 

قــال: فارتعــدت لذلــك، فدنــوت منــه وقلــت: يــا هــذا أنــت في حــرم الله وحــرم 
رســوله )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــذه أيــام حــرم في شــهر عظيــم، فلــم تيــأس مــن 

المغفرة؟

قال: يا هذا ذنبي عظيم. قلت: أعظم من جبل تهامة؟! قال: نعم.

)1(  ينظــر في ذلــك: الأمــالي للصــدوق: ص19٣؛ مناقــب الامــام عــي )عليــه الســلام( 
ــد  ــن عب ــد للهيثمــي: ج9 ص 199؛ الاســتيعاب لاب للكــوفي: ج2 ص 22؛ مجمــع الزوائ
الــر: ج1 ص ٣96؛ نظــم درر الســمطن: ص 119؛ تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج14 

ص 24٣؛ تهذيــب الكــال للمــزي: ج6 ص 442.
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قلت: يوازن الجبال الرواسي؟! قال: نعم، فان شئت أخرتك.

قلت: أخرني. قال: أخرج بنا عن الحرم. فخرجنا منه.

فقــال لي: أنــا أحــد مــن كان في العســكر المشــؤوم، عســكر عمــر بــن ســعد )عليه 
ــن  ــد الأربع ــت أح ــلام(، وكن ــه الس ــي )علي ــن ع ــن ب ــل الحس ــن قت ــة(، ح اللعن
ــا  الذيــن حملــوا الــرأس إلى يزيــد مــن الكوفــة، فلــا حملنــاه عــى طريــق الشــام نزلن
ــا مركــوزًا عــى رمــح، ومعــه الأحــراس،  ــرأس معن ــر للنصــارى، وكان ال عــى دي

فوضعنــا الطعــام وجلســنا لنــأكل، فــإذا بكــف في حائــط الديــر تكتــب:

ــابأترجـــو أمـــة قتلـــت حســـينا ــوم الحسـ ــده يـ ــفاعة جـ شـ
        

قــال: فجزعنــا مــن ذلــك جزعًــا شــديدًا، وأهــوى بعضنــا إلى الكــف ليأخذهــا، 
فغابــت ثــم عــاد أصحــابي إلى الطعــام، فــإذا الكــف قــد عــادت تكتــب مثــل الأول:

شـــفيع لهـــم  ليـــس  والله  العــذابفـــا  في  القيامــة  يــوم  وهــو           

فقام أصحابنا إليها، فغابت ]ثم عادوا إلى الطعام[ فعادت تكتب:

وخالــف حكمهــم حكــم الكتابوقـــد قتلـــوا الحســـن بحكـــم جـــور

فامتنعــت عــن الطعــام، ومــا هنــأني أكلــه، ثــم أشرف علينــا راهــب مــن الديــر، 
ــال الراهــب  ــرأى عســكرا، فق ــرأس، فــأشرف ف ــوق ال ــورًا ســاطعًا مــن ف ــرأى ن ف



التــار يخيــة المعطيــات  )( في  المقــدس   للــرأس  الإعجازيــة  المظاهــر  الثانــي:  المبحــث 

61

للحــراس: مــن أيــن جئتــم؟ قالــوا: مــن العــراق، حاربنــا الحســن.

ــم؟!  ــم نبيك ــن ع ــن اب ــم، واب ــت نبيك ــن بن ــة، واب ــن فاطم ــب: اب ــال الراه فق
ــم. ــوا: نع قال

ــا،  ــاه عــى أحداقن ــم ابــن لحملن ــن مري ــو كان لعيســى ب ــا لكــم، والله ل قــال: تبً
ولكــن لي إليكــم حاجــة. قالــوا: ومــا هــي؟ قــال: قولــوا لرئيســكم: عنــدي عــشرة 
آلاف دينــار ورثتهــا مــن آبائــي، ليأخذهــا منــي ويعطينــي الــرأس، يكــون عنــدي إلى 
وقــت الرحيــل، فــإذا رحــل رددتــه إليــه. فأخــروا عمــر بــن ســعد)1( بذلــك، فقــال: 
ــوا:  ــب، فقال ــاؤوا إلى الراه ــل فج ــت الرحي ــوه إلى وق ــر وأعط ــه الدنان ــذوا من خ
ــة  ــراب خمس ــن في كل ج ــم جراب ــأدلى إليه ــرأس. ف ــك ال ــى نعطي ــال حت ــات الم ه
آلاف دينــار، فدعــا عمــر بالناقــد)2( والــوزان، فانتقدهــا ووزنهــا ودفعهــا إلى جاريــة 
ــرأس، فغســله ونظفــه ، وحشــاه  ــه ، وأمــر أن يعطــى الــرأس. فأخــذ الراهــب ال ل
بمســك وكافــور ] كان [ عنــده ، ثــم جعلــه في حريــرة)٣(، ووضعــه في حجــره ، 
ولم يــزل ينــوح ويبكــي حتــى نــادوه وطلبــوا منــه الــرأس، فقــال : يــا رأس والله مــا 
أملــك إلا نفــي، فــإذا كان غــدا فاشــهد لي عنــد جــدك محمــد أني أشــهد أن لا إلــه 
ــه وآلــه( عبــده ورســوله، أســلمت عــى يديــك  إلا الله، وأن محمــدا )صــى الله علي
وأنــا مــولاك. ثــم قــال لهــم: إني أحتــاج أن أكلــم رئيســكم بكلمــة، وأعطيــه الرأس.

)1(  قـال الشـيخ المفيـد: ان الـذي سـار بالـرؤوس والنسـاء سـبايا إلى الشـام هو زحر بـن قيس. 
وقـال السـيد ابـن طـاووس: انـه مخفـر بـن ثعلبـة العايـذي. راجـع البحـار: 4٥/ 124، 

.42٥ والعـوالم: 17/ 
)2(  الناقد هنا: هو الذي يميز الصحيح من المزيف.

)٣(  هي القطعة من الحرير.
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فدنــا عمــر بــن ســعد منــه فقــال: ســألتك بــالله، وبحــق محمــد )صــى الله عليــه 
وآلــه( ألا تعــود إلى مــا كنــت تفعلــه بهــذا الــرأس، ولا تخــرج هــذا الــرأس مــن هــذا 
الصنــدوق. فقــال لــه: أفعــل. فأعطاهــم الــرأس ونــزل مــن الديــر، فلحــق ببعــض 
ــل  ــا كان يفع ــل م ــرأس مث ــل بال ــعد، ففع ــن س ــر ب ــى عم ــد الله. وم ــال يعب الجب
ــة)1(  ــوا. وطلــب مــن الجاري ــه: انزل ــال لأصحاب ــا مــن دمشــق، ق ــا دن في الأول. فل
الجرابــن، فاحــضرا بــن يديــه، فنظــر إلى خاتمــه، ثــم أمــر أن يفتحــا ، فــإذا الدنانــر 

قــد تحولــت خزفيــة، فنظــروا في ســكتها فــإذا عــى جانــب مكتــوب: 

الِمُونَ﴾)2(. ﴿وَلَ تحَْسَبَنَّ الَله غَافِاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّ

وعى الوجه الآخر: 

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾)٣(.

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، خرت الدنيا والآخرة.

ــه: اطرحوهــا في النهــر. فطرحــت، فدخــل دمشــق مــن الغــد،  ثــم قــال لغلان
وأدخــل الــرأس إلى يزيــد )عليــه اللعنــة(، فابتــدر قاتــل الحســن إلى يزيــد، فقــال:

إنــَّــــي قتلت الــملـــــك الــــمحجباامــأ ركابــي فضــة أو ذهبــا

 قتـلـت خــيــر  النـــاس اما وأبــــا                                        ضربتـه بالســـيف حتى انقلبـا()4(

)1(  خازنه » العوالم.
)2(  سورة إبراهيم: 42.

)٣(  سورة الشعراء: 227.
)4(  الخرائج والجرائح: ج2 ص ٥78 ـ ٥80؛ الدر النظيم للمشغري: ص ٥61 - ٥6٣.
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وممــن روى هــذا المظهــر الإعجــازي مختــرًا الحافــظ ابــن حبان)ت٣٥4هـ( في 
بيــان لحــال بنــات رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فقــال:

ــع  ــام م ــلام( إلى الش ــه الس ــن )علي ــاد رأس الحس ــن زي ــد الله ب ــذ عبي ــم أنف )ث
أســارى النســاء والصبيــان مــن أهــل بيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى 

ــعور. ــوه والش ــفات الوج ــاب مكش أقت

ــح  ــوه في رم ــدوق وجعل ــن الصن ــرأس م ــوا ال ــزلًا أخرج ــوا من ــوا إذا نزل فكان
ــوا...()1(. ــدوق ورحل ــرأس إلى الصن ــد ال ــم أعي ــل ث ــت الرحي ــوه إلى وق وحرس

ثم يورد الحديث ومجرياته وما ظهر من المظاهر الإعجازية.

ثالثًا - رؤية أحد الجند الحاملين للرأس المقدس غمامة بيضاء من النور.

ــة  ــزول غام ــام ن ــق إلى الش ــرت في الطري ــي ظه ــة الت ــات الإعجازي ــن الآي وم
ــلام(  ــه الس ــن )علي ــام الحس ــا رأس الإم ــي فيه ــة الت ــور إلى الخيم ــن الن ــاء م بيض

ــام. ــرأس إلى الش ــل ال ــروج وحم ــوا بالخ ــن كلف ــد الذي ــد الجن ــت أح ورأي

وفي هذا الحدث يقول ابن شهر اشوب )ت: ٥88هـ( عن كتاب كنز الذاكرين:

)قال الشعبي: رأيت رجلًا متعلقًا بأستار الكعبة، وهو يقول:

أغفــر لي ولا أراك تغفــر لي، فســألته عــن ذنبــه فقــال: كنــت مــن الــوكلاء عــى 
رأس الحســن وكان معــي خمســون رجــلًا فرأيــت غامــة بيضــاء مــن نــور قــد نزلــت 
مــن الســاء إلى الخيمــة وجمعًــا كثــرًا أحاطــوا بهــا، فــإذا فيهــم آدم ونــوح وإبراهيــم 
وموســى وعيســى، ثــم نزلــت أخــرى وفيهــا النبــي وجرائيــل وميكائيــل وملــك 

)1(  الثقات لابن حبان: ج2 ص ٣12 ـ ٣1٣.
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المــوت فبكــى النبــي وبكــوا معــه جميعًــا فدنــى ملــك المــوت وقبــض تســعا وأربعــن 
ــان  ــول الله الأم ــا رس ــت ي ــي وقل ــى رج ــت ع ــل( فوثب ــي )رج ــى رج ــب ع فوث
الأمــان فــوالله مــا شــايعت في قتلــه ولا رضيــت، فقــال: ويحــك وأنــت تنظــر إلى مــا 
يكــون؟ فقلــت نعــم ، فقــال: يــا ملــك المــوت خــل عــن قبــض روحــه فإنّــه لا بــد 
أن يمــوت يومًــا، فركنــي وخرجــت إلى هــذا الموضــع تائبــا عــى مــا كان منــي()1(.  

رابعًا - رأس الإمام الحســين )عليه السلام( يتحدث مع راهب نصراني في مدينة 

قنسرين .     

ومــن الآيــات والمظاهــر الإعجازيــة التــي رافقــت رأس الإمــام الحســن )عليــه 
الســلام( في طريقــه إلى الشــام هــي: حديــث الــرأس المقــدس مــع أحــد الرهبــان في 

مدينــة قنريــن.

ــاؤوا  ــا ج ــزي )لم ــص للنطن ــاب الخصائ ــن كت ــلًا م ــوب نق ــهر أش ــن ش ــال اب ق
بــرأس الحســن ونزلــوا منــزلًا يقــال لــه قنريــن، اطلــع راهــب مــن صومعتــه إلى 
الــرأس، فــرأى نــوراً ســاطعًا يخــرج مــن فيــه ويصعــد إلى الســاء، فأتاهــم بعــشرة 
آلاف درهــم وأخــذ الــرأس وأدخلــه صومعتــه فســمع صوتًــا ولم يــر شــخصًا، 
قــال: طوبــى لــك وطوبــى لمــن عــرف حرمتــه، فرفــع الراهــب رأســه قــال: يــا رب 
بحــق عيســى تأمــر هــذا الــرأس بالتكلــم معــي، فتكلــم الــرأس وقــال: يــا راهــب، 
ــي  ــن ع ــا اب ــى، وأن ــد المصطف ــن محم ــا اب ــال: أن ــت؟ ق ــن أن ــال م ــد! ق أيُّ شيء تري
المرتــى، وأنــا ابــن فاطمــة الزهــراء، وأنــا المقتــول بكربــلاء، أنــا المظلــوم أنــا 

)1(  مناقب آل أبي طالب لابن شهر اشوب: ج٣ ص 217؛ البحار للمجلي: ج4٥ ص٣0٣.
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العطشــان، فســكت، فوضــع الراهــب وجهــه عــى وجهــه، فقــال: لا أرفــع وجهــي 
عــن وجهــك حتــى تقــول أنــا شــفيعك يــوم القيامــة، فتكلــم الــرأس فقــال: ارجــع 
إلى ديــن جــدي محمــد، فقــال الراهــب: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أنَّ محمــدًا 
رســول الله، فقبــل لــه الشــفاعة، فلــا أصبحــوا أخــذوا منــه الــرأس والدراهــم، فلــا 
بلغــوا الــوادي نظــروا الدراهــم قــد صــارت حجــارة. قــال الجوهــري الجرجــاني:

صاحبهــا بقنســرين  يصيــح  حتــى 

منتصبًـــا بـــات  بـــرأسٍ  أتهـــزؤن 

مهتديًــا بــالله  ويحكــم  آمنــت 

 يــا فرقــة الغــي يــا حــزب الشــياطن

يؤميـــي الله  بديـــن  القنـــاة  علـــى 

ديـــي المرتضـــى  وحـــب  وبالنـــي 
 فـجــد لــــوه صــريـــعـًا فـــــوق وجـــنتـه                        وقسموه بأطراف السكاكن))))

خامسًا - الرأس المقدس يتحدث مع ابن وكيدة.

أخرج محمد بن جرير )الإمامي( بسنده، عن الحارث بن وكيدة، قال:

ــت  ــف، فجعل ــورة الكه ــرأ س ــمعته يق ــن، فس ــل رأس الحس ــن حم ــت فيم )كن
ــال لي: ــد الله، فق ــا أســمع نغمــة ابي عب أشــك في نفــي وأن

»يا بن وكيدة، أما علمت أنا معشر الأئمة أحياء عند ربنا نرزق«.

قال: فقلت في نفي: أسوق رأسه.

فنادى:

)1(  مناقب آل أبي طالب لابن شهر اشوب: ج٣ ص 217؛ مدينة المعاجز للبحراني: ج4 ص 11٣.
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»يــا بــن وكيــدة، ليــس لــك إلــى ذاك ســبيل، ســفكهم دمــي أعظــم عنــد اللــه مــن 
لَسِــلُ  تســييرهم رأســي، فذرهــم ﴿فَسَــوْفَ يَعْلَمُــونَ إذِِ الْأغَْــلَلُ فـِـي أَعْنَاقِهِــمْ وَالسَّ

يُسْــحَبُونَ﴾)1(()2(.

ويتضــح مــن ذلــك إن هــذه المظاهــر الإعجازيــة كانــت عــى طــول الطريــق بــن 
ــا بــدأت مــن أول ليلــة مــن ليــالي المســر إلى أن وصلــوا إلى  الكوفــة ودمشــق، وإنهَّ
مدينــة دمشــق، فكانــت لــرأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( جملــة مــن المظاهــر 

الإعجازيــة الأخــرى، وهــو مــا ســنتناوله فيــا يــي:

 )( المســألة الرابعــة: المظاهر الإعجازيــة التي ظهرت لرأس الإمام الحســين

في دمشق .  

ــي  ــة الت ــر الإعجازي ــن المظاه ــة م ــة جمل ــة والحديثي ــات التاريخي ــف الرواي تكش
ــق  ــة دمش ــلام( في مدين ــه الس ــن )علي ــام الحس ــع رأس الإم ــت م ــرت وتلازم ظه

ــي كالاتي: ــة، وه ــذه المدين ــه ه ــاعات الأولى لدخول ــن الس وم

أولًا - فواح الطيب من الرأس المقدس عند إدخاله على يزيد.

روى ابن شهر عن أبي مخنف فقال:

)لما دخل بالرأس عى يزيد كان للرأس طيب قد فاح عى كلِّ طيب()٣(.

)1(  سورة غافر، الآية:71.
)2(  دلائل الامامة: ص 188.

)٣(  مناقب آل أبي طالب: ج٣ ص ٣18.
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ثانيًا - سماع عمرو بن المنهال رأس الإمام الحسين )( وهو يقرأ القرآن .

أخــرج محمــد بــن ســليان الكــوفي )ت: ٣00هـــ( وابــن عســاكر )ت: ٥71هـــ( 
وغرهــم عــن المنهــال بــن عمــرو، انــه قــال:

رأيت رأس الحسن )عليه السلام( عى الرمح وهو يتلو هذه الآية:

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾.

فقال رجل من عرض الناس:

رأسك يا بن رسول الله أعجب()1(.

وفي لفظ آخر أخرجه ابن حمزة الطوسي )ت:٥60هـ( قال المنهال بن عمرو: 

ــرآن  ــرأ الق ــاة يق ــى قن ــه( ع ــوات الله علي ــن )صل ــت رأس الحس ــا والله رأي )أن
ــغ: ــى بل ــف حت ــورة الكه ــرأ س ــق ذرب، يق ــان ذل بلس

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾

فقال رجل: ورأسك والله أعجب يا ابن رسول الله من العجب()2(.

ثالثًا - مخاطبة رأس الإمام الحسين )( رجلًا يقرأ القرآن بدمشق.

تفيـد النصـوص الروائيـة أنّ المنهـال بـن عمـرو قـد سـمع رأس الإمام الحسـن 
)عليـه السـلام( وهـو يتلـوا القرآن وقد اختار منه سـورة الكهـف؛ وفي رواية أخرى 
أخرجهـا جملـه مـن الحفّـاظ: أنّ عمرو بـن المنهال سـمع رأس الإمام الحسـن )عليه 

)1(  مناقب الإمام أمر المؤمنن )عليه السلام( للكوفي ج2 ص 267.
)2(  الثاقب في المناقب لابن حمزة: ص ٣٣٣.
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السـلام( يخاطـب رجـلًا مـن أهل دمشـق كان يقرأ القـرآن حتى أذا وصـل إلى قوله:

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾.

أنطق الله الرأس المقدس فكلم قارئ القرآن.

والرواية كالاتي:

ــيوطي  ــاكر )ت: ٥70هـــ( والس ــن عس ــدي )ت: ٥7٣هـــ( واب ــرج الروان أخ
ــم: ــوي )ت: 10٣1هـــ( وغره )ت: 911هـــ( والمن

)عــن الأعمــش، عــن المنهــال بــن عمــرو، قــال: )أنــا والله رأيــت رأس الحســن 
بــن عــي - عليهــا الســلام - حــن حمــل وأنــا بدمشــق وبــن يــدي الــرأس رجــل 

يقــرأ ســورة الكهــف حتــى بلــغ قولــه تعــالى:

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾.

قال: فأنطق الله الرأس بلسان ذرب فقال:

»أعجب من أصحاب الكهف قتلي وحملي«)1(.

وأردف المناوي هذه الرواية بقوله:

)وتفصيـل قصـة قتلـه تمزق الأكباد وتذيب الأجسـاد فلعنة الله عـى من قتله، أو 
رضي أو أمـر، وبعـدًا لـه كا بعدت عاد، وقد أفرد قصة قتلـه خلائق بالتأليف...()2(.

)1(  تاريـخ ابـن عسـاكر: ج60 ص ٣70؛ الخرائج والجرائح للروانـدي: ج2 ص ٥77؛ كفاية 
الطالـب اللبيـب في خصائـص الحبيـب )صى الله عليـه وآلـه(: ج2 ص 127؛ فيض القدير 

للمنـاوي: ج1 ص 26٥؛ بحار الأنـوار للمجلي: ج4٥ ص 188.
)2(  فيض القدير: ج1 ص 26٥.



التــار يخيــة المعطيــات  )( في  المقــدس   للــرأس  الإعجازيــة  المظاهــر  الثانــي:  المبحــث 

69

رابعًا - قراءة الرأس المقدس لقوله ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ الُله﴾.

ــن  روى ابــن عســاكر)ت: ٥71هـــ( والصفــدي )ت: 764هـــ( عــن ســلمة ب
ــال: ــي ق ــل الحضرم كهي

)رأيت رأس الحسن بن عي -عليه السلام- عى القنا وهو يقول:

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ الُله وَهُوَ السَّمِيعُ العَْلِيمُ﴾)))())).

وقد أورد الصفدي في الوافي ترجمة لسلمة بن كهيل، فقال:

)من علاء الكوفة الأثبات عى تشيع كان فيه؛ وقال فيه أبو حاتم:

))ثقة متقن((، وقال النسائي صاحب السنن فيه: ))ثقة ثبت(()٣(.

ــة التــي رواهــا ســلمة بــن كهيــل فضــلًا  وتكشــف الرجمــة عــن صحــة الرواي
عــن أن هــذا المظهــر الإعجــازي يمكــن أن يكــون في الكوفــة؛ وذلــك لكــون ســلمة 

مــن علــاء الكوفــة.

خامسًا - سماع الرأس المقدس في دمشق يقول: لا قوة إلا بالله .

روى ابن شهر آشوب )ت: ٥88هـ( في المناقب:

ــه بدمشــق يقــول: لا  ــه الســلام(، )ســمع صوت ــام الحســن )علي إنَّ رأس الإم
ــالله()4(. قــوة إلا ب

)1(  سورة البقرة، الآية: 1٣7.
)2(  تاريخ ابن عساكر: ج22 ص 117؛ الوافي بالوفيات للصفدي: ج 1٥ ص 20.

)٣(  المصدر السابق.
)4(  مناقب آل أبي طالب: ج٣ ص ٣18.
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فهــذه جملــة مــن المظاهــر الأعجــازة التــي شــاهدها النــاس وتحدثــوا بهــا، والتــي 
أختصــت بــرأس الامــام الحســن )عليــه الســلام( حــرًا، أي بمعنــى: أنَّ المظاهــر 
ــي ترافقــت مــع وقــوع هــذه الجريمــة  ــة الت ــة والكوني ــات الرباني ــة والآي الإعجازي
ــا أو حمــرة الســاء أو نــوح  ــا وكيفيــة كمطــر الســاء دمً كثــرة جــدًا، ومتنوعــة مكانً
الجــن أو خــروج الدمــاء مــن الأشــجار، أو مــا لحــق بقتلــة الإمــام الحســن )عليــه 
الســلام( مــن هــلاك وفنــاء، وغــر ذلــك ممّــا أورده المؤرخــون وأصحــاب المقاتــل 

في كتبهــم وتحــدّث بــه النــاس في مجالســهم.

فــكل هــذه المظاهــر الإعجازيــة كان لهــا كثــر مــن الآثــار الفاعلــة والقويــة في 
ــم إلى  ــر منه ــر كث ــد فك ــا وتوحي ــلمن وإصلاحه ــدة المس ــة في عقي ــداث صدم إح

ــه. ــه واجتناب ــراءة من ــة الطاغــوت وال ــه، ومحارب جهــة الحــق والدعــوة إلي

ــة  ــار الإصلاحي ــان الآث ــا: بي ــن، وهم ــن القادم ــنتناوله في الفصل ــا س ــذا م وه
ــذه  ــار ه ــان آث ــد؛ وبي ــدة التوحي ــى عقي ــدس ع ــرأس المق ــة لل ــر الإعجازي للمظاه
المظاهــر في المعطيــات الأنثروبولوجيــة وخلــق الوعــي الفــردي والجمعــي في الأمــة 

ــد. ــق هــدف الرســالة، وهــو بقــاء الإســلام والتوحي لتحقي



الفصل الثاني
آثــار المظـاهـر الإعجــازية 

 )( لـرأس الإمام الحسـين
في إحياء توحيد الفكر
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القــرآني،  المعطــى  في  ودلالتهــا  المعجــزة  مفهــوم  الفصــل  هــذا  في  نتنــاول 
ومفهومهــا ودلالتهــا في المعطــى الروائــي والفكــر الإســلامي، ثــم بيــان علــة قــراءة 
رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( لســورة الكهــف، ودلالــة اختصــاص ذلــك 
ــة  ــر الإعجازي ــذه المظاه ــوع ه ــرار وق ــة تك ــاول دارس ــم نتن ــد، ث ــدة التوحي في عقي
ــن  ــة م ــن مجموع ــك ضم ــد، وذل ــلاح التوحي ــا في إص ــرآن وارتداداته ــلاوة الق وت

المباحــث، وهــي كالاتي:
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أســتخرج  ــا  وإنَّ )عــزّ وجــلّ(  الله  كتــاب  تــرد في  لم  )المعجــزة(  مفــردة  إن 
مفهومهــا ودلالتهــا منــه عــر الآيــات التــي كشــفت حيــاة الانبيــاء وتبليغهــم عــن 

ــه ــاس إلي ــوا الن ــا دع ــلة وم ــوة والرس النب

وقــد تفاوتــت المظاهــر الإعجازيــة، أي )المعجــزة( في ســرة الأنبيــاء في الآيــات 
ــاء  ــن للأنبي ــن والمكذب ــن والمعاندي ــب الناكري ــن طل ــا ب ــي وقوعه ــة ودواع القرآني
)عليهــم الســلام(، وبــن أن يــأتي الأنبيــاء )عليهــم الســلام( بهــذه المعجــزات ابتــداءً 
دون أي طلــب أو تحــدٍ أو تكذيــب لهــذا أو ذاك، ومثالــه نبــي الله عيســى بــن مريــم 
ــن دون أي  ــرت م ــزة ظه ــم أنّ المعج ــرآن الكري ــا الق ــر لن ــلام( إذ يظه ــه الس )علي

مقدمــات جماهريــة لذلــك، فأنطقــه الله تعــالى وهــو في المهــد.

قال )عزَّ وجلّ(:

ــمُ مَــنْ كَانَ فِــي المَْهْــدِ صَبِيًّــا * قَــالَ إنِِّــي  ﴿فَأَشَــارَتْ إلَِيْــهِ قَالُــوا كَيْــفَ نُكَلِّ
عَبْــدُ الِله آَتَانِــيَ الكِْتَــابَ وَجَعَلَنِــي نبَِيًّــا﴾))).

في حــن نجــد قــوم نبــي الله موســى )عليــه الســلام( يطالبونــه بــا هــو أعظــم 
مــن المعجــزة قــال تعــالى:

ــى نرََى الَله جَهْــرَةً فَأَخَذَتكُْــمُ الصَّاعِقَةُ  ﴿وَإذِْ قُلْتُــمْ يَــا مُوسَــى لَــنْ نُؤْمِــنَ لَــكَ حَتَّ
وَأَنتُْــمْ تنَْظُرُونَ﴾))).

)1(   سورة مريم، الآية ٣0-29.
)2(   سورة البقرة، الآية: ٥٥.
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ــات  ــن الآي ــة م ــن جمل ــف ع ــم يكش ــرآن الكري ــوع إلى الق ــإنّ الرج ــك: ف ولذل
ــي كالاتي: ــة، وه ــر الإعجازي ــذه المظاه ــوم ه ــر مفه تظه

المسألة الأولى: مفهوم المعجزة في القرآن .   

ــات  ــن الآي ــة م ــفته جمل ــا كش ــي وقوعه ــا ودواع ــزة ودلالته ــوم المعج إن مفه
ــارة: ــة ت ــة، معــرّة عنهــا بـــ )الآي القرآني

يَاتُ عِنْدَ الله﴾))).  ﴿قُلْ إنَِّمَا الَْ

وبالبينة تارة: 

﴿قَدْ جَاءَتكُْمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾))).

وبالرهان تارة ثالثة: 

﴿فَذَانِكَ بُرْهَاناَنِ مِنْ رَبِّكَ إلَِى فِرْعَوْنَ﴾ )٣(.

وبالسلطان رابعة: 

﴿فَأْتُوناَ بسُِلْطَانٍ مُبِنٍ﴾)4(.

ــوّة  ــل وق ــرة العق ــظ وبص ــي اللف ــن وح ــاج ب ــن اندم ــاظ م ــذه الألف ــا في ه لم
الحجّــة ومنطــق الرهــان، فتحاكــي وجــدان الإنســان وقلبــه وعقله وفطرتــه وبره 

)1(  سورة الانعام، الآية 110.
)2(  سورة الاعراف، الآية: 7٣.
)٣(   سورة القصص، الآية: ٣2.

)4(  سورة إبراهيم، الآية: 10.
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وبصرتــه بــا يقطــع أمامــه ســبل الشــكّ، ويزيــح ظلــات الوهــم. فالآيــات علائــم 
ودلالات ظاهــرة، كــا أنّ دلالاتهــا واضحــة ســواء كانــت دلالــة عقليّــة أو حســيّة، 
ــة المحفّــزة  والرهــان إظهــار للحجّــة بموازيــن العقــل والحكمــة، وهــو أوكــد الأدلَّ
لكوامــن الصــدق والتصديــق؛ لذلــك يقتــي الصــدق لا محالــة، والســلطان لمــا فيــه 
ــكوك  ــع الش ــان، وتدف ــو إلى الإي ــل تدع ــب والعق ــى القل ــة ع ــلطنة وهيمن ــن س م
والأوهــام ، ولا يبعــد أن تكــون الآيــة لعمــوم النــاس لأنّ الحــب طريقهــم إلى 
ــه،  ــة في مواقــع إظهــار مــا يخفــى عــى النــاس معرفت ــا، والبيّن الإيــان واليقــن غالب
ــل  ــلَّطه عــى أه ــلطان لتس ــكار، والس ــول والأف ــن كان مــن أهــل العق والرهــان لم

ــات كلّ لفــظ منهــا()1(. العلــم والحكمــة مــن النــاس. هــذا مــن حيــث خصوصيّ

المسألة الثانية: مفهوم المعجزة في اللغة والاصطلاح .

أولًا - المعجزة لغة .

قال ابن منظور )ت: 711هـ(:

)الَعْجِزَةُ(: بفتح الجيم وكرها، مفعلة من العَجْز: عدم القدرة.

واعجزه اليء: عجز عنه.

والتَّعْجِيزُ: التَّثْبيِط، وكذلك إذِا نسبته إلِى العَجْز.

زَ الرجلُ وعاجَزَ: ذهب فلم يُوصَل إلِيه. وعَجَّ

وقوله تعالى في سورة سبأ: 

)1(  تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشرازي: ج1 ص ٥ ـ 6.
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﴿والذين سَعَوْا في آياتنا مُعاجِزِين﴾.

ــون  ــم لا يُبعث ــوا أَنه ــم ظن ــا؛ لأنَه ــم يُعْجِزُونن ــن أَنه ــاه ظانِّ ــاج: معن ــال الزج ق
ــع إلِى  ــو راج ــن وه ــن معاندي ــر: مُعاجزي ــل في التفس ــار، وقي ــة ولا ن ــه لا جن وأَن
ــى الله  ــي )ص ــع النب ــن اتب ــزُون م ــم يُعَجِّ ــا أَنه ــن، وتأْويله زي ــت مُعَجِّ الأوَّل، وقرئ

ــم. ــد أَعْجَزه ــات وق ــان بالآي ــن الِإي ــه وع ــم عن ــه(، ويُثَبِّطُونه ــه وآل علي

وفي التنزيل العزيز: 

﴿وما أَنتم بمُعْجِزِين في الَأرض ول في السماء﴾ .

يُعْجِـزُونَ في الأرَض ولا في  قـال الفـراء: يقـول القائـل كيـف وصفهـم بأَنهـم لا 
السـاء وليسـوا في أَهل السـاء ؟ فالمعنى ما أَنتم بمُعْجِزِينَ في الأرَض ولا من في السـاء 
بمُعْجِـزٍ ، وقـال أَبـو إسِـحق: معنـاه، والله أَعلم، ما أَنتـم بمُعْجِزِيـن في الأرَض ولو كنتم 

في السـاء، وقـال الأخَفـش: معنـاه مـا أَنتـم بمُعْجِزِيـن في الأرَض ولا في السـاء()1(.

ثانيًا - المعجزة اصطلاحًا .

أمــا أصــل مفهــوم لفــظ المعجــزة في الاصطــلاح فقــد جــاء فيــه بعــض أقــوال 
علــاء الطائفــة وغرهــم.

1ـ قال الشريف المرتى )ت: 4٣6هـ(:

ــق  ــف لتصدي ــان التكلي ــر في زم ــه الظاه ــدى ب ــادة يتح ــض للع ــل الناق )الفع
ــواه.  ــدع في دع م

)1(  لسان العرب: ج٥ ص ٣69.
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وقيل:

أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة.

ــه،  ــة لنفي ــر حج ــزة غ ــب معج ــد الطال ــلّا يتح ــدي( لئ ــرون بالتح ــا )مق وقلن
ــات. ــات والكرام ــن الإرهاص ــز ع وليتمي

وقلنا: )مع عدم المعارضة( لتمييز عن السحر والشعوذة()1(.

2ـ قال العلامة الحي )ت: 726هـ(:

)ثبوت ما ليس بمعتاد أو ما هو معتد مع خرق العادة ومطابقة الدعوى()2(.

٣ـ قال السيوطي )ت: 911هـ(:

)أعلــم أن المعجــز ة أمــر خــارق للعــادة مقــرون بالتحــدي ســالم عــن المعارضــة 
وهــي إمــا حســية، وإمــا عقليــة()٣(.

4- قال العلامة الطباطبائي )ت: 1402هـ(:

ــالم  ــة في ع ــا وراء الطبيع ــرف م ــى ت ــدال ع ــادة، ال ــارق للع ــر الخ ــو الأم )ه
ــل()4(. ــضرورة العق ــر ل ــى الأم ــادة، لا بمعن ــأة الم ــة ونش الطبيع

٥ـ قال السيد أبو القاسم الخوئي )ت: 141٣هـ(:

)1(  رسائل الشريف المرتى: ج2 ص 28٣.
)2(  كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: ص 474.

)٣(  الإتقان للسيوطي: ج2 ص ٣11.
)4(  الميزان في تفسر القرآن: ج1 ص 7٣.
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ــا يخــرق نواميــس الطبيعــة  ــة ب ــأتي المدعــي لمنصــب مــن المناصــب الإلهي )أن ي
ــه غــره، شــاهدًا عــى صــدق دعــواه(. ويعجــز عن

ويحــدد الســيد الخوئــي )عليــه الرحمــة والرضــوان( جملــة مــن الضوابــط والقيود 
لتحقــق معنــى المعجــزة في الاصطــلاح ومفهومهــا، وذلــك خشــية أن تحــدث  مخالفة 

هــذا المفهــوم للمصاديــق الخارجيــة في دعــوى المدعــي ومــا يــأتي بــه، فيقول:

)وإنــا يكــون المعجــز شــاهدا عــى صــدق ذلــك المدعــي إذا أمكــن أن يكــون 
ــل، أو  ــم العق ــواه بحك ــه في دع ــع صدق ــا إذا امتن ــوى. وأم ــك الدع ــا في تل صادق
بحكــم النقــل الثابــت عــن نبــي، أو إمــام معلــوم العصمــة، فــلا يكــون ذلك شــاهدا 

عــى الصــدق، ولا يســمى معجــزا في الاصطــلاح وإن عجــز البــشر عــن أمثالــه:

ــتحيل أن  ــوى يس ــذه الدع ــإن ه ــه، ف ــه إل ــد أن ــى أح ــا إذا ادع ــال الأول: م مث
تكــون صادقــة بحكــم العقــل، للراهــن الصحيحــة الدالــة عــى اســتحالة ذلــك.

ومثــال الثــاني: مــا إذا ادعــى أحــد النبــوة بعــد نبــي الإســلام، فــإن هــذه 
ــه الــوارد عــن نبــي الإســلام،  ــة قطعــا بحكــم النقــل المقطــوع بثبوت الدعــوى كاذب
وعــن خلفائــه المعصومــن بــأن نبوتــه خاتمــة النبــوات، وإذا كانــت الدعــوى باطلــة 
ــأنه أن  ــل ش ــى الله ج ــب ع ــي؟ ولا يج ــه المدع ــاهد إذا أقام ــد الش ــاذا يفي ــا، ف قطع
يبطــل ذلــك بعــد حكــم العقــل باســتحالة دعــواه، أو شــهادة النقــل ببطلانهــا. وقــد 
يدعــي أحــد منصبــا إلهيــا ثــم يــأتي بــيء يعجــز عنــه غــره مــن البــشر ويكــون ذلــك 
الــيء شــاهدًا عــى كــذب ذلــك المدعــي، كــا يــروى أن مســيلمة  تفــل في بئــر قليلــة 
المــاء ليكثــر ماؤهــا فغــار جميــع مــا فيهــا مــن المــاء، وأنــه أمــر يــده عــى رؤوس صبيان 
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ــي  ــغ كل صب ــه، ولث ــح رأس ــي مس ــرع كل صب ــاب الق ــم فأص ــة وحنكه ــي حنيف بن
حنكــه)1( فــإذا أتــى المدعــي بمثــل هــذا الشــاهد لا يجــب عــى الله أن يبطلــه، فــإن في 
هــذا كفايــة لأبطــال دعــواه، ولا يســمى ذلــك معجــزا في الاصطــلاح . وليــس مــن 
الإعجــاز المصطلــح عليــه مــا يظهــره الســاحر والمشــعوذ، أو العــالم ببعــض العلــوم 
ــه إذا علــم  ــه غــره، ولا يجــب عــى الله إبطال ــة الدقيقــة، وإن أتــى بــيء عن النظري
اســتناده في عملــه إلى أمــر طبيعــي مــن ســحر، أو شــعبذة، أو نحــو ذلــك وإن ادعــى 
ذلــك الشــخص منصبــا إلهيــا، وقــد أتــى بذلــك الفعــل شــاهدا عــى صدقــه ، فــإن 
ــد  ــد أهلهــا، وتلــك القواعــد لا ب ــة الدقيقــة لهــا قواعــد معلومــة عن العلــوم النظري
مــن أن توصــل إلى نتائجهــا، وإن احتاجــت إلى دقــة في التطبيــق، وعــى هــذا القياس 
تخــرج غرائــب علــم الطــب المنوطــة بطبائــع الأشــياء، وإن كانــت خفيــة عــى عامــة 
النــاس، بــل وإن كانــت خفيــة عــى الأطبــاء أنفســهم. وليــس مــن القبيــح أن يختص 
الله أحــدا مــن خلقــه بمعرفــة شيء مــن تلــك الأشــياء، وإن كانــت دقيقــة وبعيــدة 
عــن متنــاول أيــدي عامــة النــاس، ولكــن القبيــح أن يغــري الجاهــل بجهلــه ، وأن 

يجــري المعجــز عــى يــد الــكاذب فيضــل النــاس عــن طريــق الهــدى()2(.

ــا في  ــزة وأثره ــة بالمعج ــاء والأئم ــاص الأنبي ــة اختص ــة: عل ــألة الثالث المس

العقيــدة.

يــروي الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله( بيــان علــة ظهــور المعاجــز عــى أيــدي 
الأنبيــاء والأئمــة )عليهــم الســلام( وذلــك عــر الحديــث الــذي جــرى بــن أبي بصــر 

)1(  الكامل لابن الأثر ج 2 ص 1٣8.
)2(  البيان في تفسر القرآن: ص ٣٣ ـ ٣4.
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ــلًا: ــوان( قائ ــة والرض ــه الرحم ــاله )علي ــلام(، فيس ــه الس ــادق )علي ــام الص والإم

)لأي علة أعطى الله )عزَّ وجلّ( أنبياءه ورسله، وأعطاكم المعجزة؟

فقال )عليه الصلة والسلم(:

»ليكــون دليــلً علــى صــدق مــن أتــى بــه، والمعجــزة علمــة للــه لا يعطيهــا إلا 
أنبيائــه ورســله، وحججــه ليعّــرف بــه صــدق الصــادق مــن كــذب الــكاذب«()1(. 

أذن:

جوهــر المعجــزة ومركوزهــا وعلــة وجودهــا في حيــاة الأنبيــاء والمرســلن 
ــي أو  ــه النب ــى ب ــا أت والأئمــة المعصومــن )عليهــم الســلام أجمعــن( هــو صــدق م

الرســول أو الإمــام )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(.

وأن مركوز هذه المصداقية هو النسبة إلى الله )عزَّ وجلّ(؛ بمعنى: 

ــد  ــز عن ــلّ( فيعج ــزَّ وج ــه )ع ــي ب ــه التعيين ــوة وارتباط ــب الدع ــية صاح قدس
ذلــك كل مــدعٍ لمنصــب مــن المناصــب التــي جعلهــا الله تعــالى لخاصــة عبــاده، 
ومنهــا: منصــب الخلافــة كــا كان في حــال آدم )عليــه الســلام( وخلافتــه لله في 
أرضــه، فوجــدت الملائكــة أنهــا الأولى والأقــدس وفيهــا مــن الســات والصفــات 

ــب. ــذا المنص ــا له ــا يؤهله م

ولأنهــا كانــت في وهــم وعجــزت عــن أن تــأتي بأســاء هــؤلاء وتمكــن نبــي الله 
آدم )عليــه الســلام( مــن أن يــأتي للملائكــة بــا عجــزوا عنــه، كان هــو الصــادق في 

اســتحقاقه لمنصــب الخلافــة.

)1(  علل الشرائع: ج1 ص 122. 
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قال )عزَّ وجلّ(:

هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَلَــى المَْاَئِكَــةِ فَقَــالَ أَنبِْئُونِــي بأَِسْــمَاءِ  ــمَ آَدَمَ الْأَسْــمَاءَ كُلَّ ﴿وَعَلَّ
هَــؤُلَءِ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ﴾)1( .

فكانــت المعجــزة حينهــا بعلــم آدم للأســاء وعجــز الملائكــة عنهــا أوضــح بيــانٍ 
لعلــة وقــوع المعجــزة في حيــاة الأنبيــاء والأئمــة، وهــي صدقهــم في نســبتهم إلى الله 

تعــالى وعجــز غرهــم عــن هــذه النســبة وإن كانــوا مــن الملائكــة.

ولذا:

أخر الله عنهم بقوله )عزَّ وجلّ(:

﴿إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِنَ﴾

وعليه:

كان لا بــد مــن وجــود المعجــزة لــدى أي نبــي مــن الأنبيــاء أو الرســل أو الأئمــة 
)عليهــم الســلام( وكل منهــم بحســب زمانــه ومقتضيــات دعوتــه إلى الله تعــالى، و 
)أن يقيــم شــاهدا واضحــا يــدل عــى صدقــه في الدعــوى، وأمانتــه في التبليــغ، ولا 
ــا،  ــأتي بنظره ــره أن ي ــن غ ــي يمك ــة الت ــال العادي ــن الأفع ــاهد م ــذا الش ــون ه يك
فينحــر الطريــق بــا يخــرق النواميــس الطبيعيــة، وإنــا يكــون الإعجــاز دليــلا عــى 
صــدق المدعــي، لأنّ المعجــز فيــه خــرق للنواميــس الطبيعيــة، فــلا يمكــن أن يقــع 
ــا  ــوة كاذب ــي النب ــو كان مدع ــه، فل ــدار من ــالى، وإق ــن الله تع ــة م ــد إلا بعناي ــن أح م
ــادة  ــل وإش ــراء بالجه ــالى إغ ــل الله تع ــن قب ــز م ــى المعج ــداره ع ــواه، كان إق في دع

)1(  سورة البقرة، الآية: ٣1.
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بالباطــل، وذلــك محــال عــى الحكيــم تعــالى. فــإذا ظهــرت المعجــزة عــى يــده كانــت 
دالــة عــى صدقــه، وكاشــفة عــن رضــا الحــق ســبحانه بنبوتــه()1(.

إن كان نبيًــا وبرســالته إن كان رســولًا، وبإمامتــه إن كان إمامًــا وهــو مــا نجــده 
ــذ  ــلام( من ــه الس ــن )علي ــام الحس ــت رأس الإم ــي رافق ــة الت ــر الإعجازي في المظاه
ــوص  ــت في النص ــا ثب ــرم، ك ــن المح ــشر م ــادي ع ــة الح ــة في ليل ــه إلى الكوف وصول

ــه. ــة وإلى حــن مدفن التاريخي

فـكل هـذه المعاجـز الإلهيـة هـي كاشـفة عـن صـدق دعوتـه في الإمامـة الإلهيـة 
وخلافـة جـده رسـول الله )صى الله عليه وآلـه(، وبيان كذب خصائه الذي جلسـوا 

في مجلـس الخلافـة منـذ أن تـوفي رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه( وإلى يومنـا هـذا. 

وعليه:

 فــإن هــذه المعاجــز هــي مــن اللطــف الإلهــي بالعبــاد؛ وذلــك بغيــة إرجاعهــم 
إلى جــادة الحــقّ والصــواب وثبــات العقيــدة، وذلــك حينــا تتبــدد شــبهات المبطلــن 
والمنتحلــن للمناصــب الإلهيــة  كالخلافــة وكالإمامــة والتشريــع؛ لا ســيا وأننــا 
ــه  ــذي أوجدت ــد ال ــوم التوحي ــع في مفه ــر الواس ــة التغ ــذه الدراس ــر ه ــا ع وجدن

ــان ومثاقفتهــا. ــنتها والأموي ــان وس ــة العمري خلاف

ــي  ــات الت ــوق الإمكان ــا يف ــة ب ــر الإعجازي ــذه المظاه ــون ه ــى أن تك ــا اقت مم
بذلهــا أربــاب الخلافــة في نصــف قــرن مــن الزمــن، وهــو مــا ســنتناوله في المبحــث 
ــه الســلام(  ــه أنَّ علــة معجــزة رأس الإمــام الحســن )علي القــادم الــذي نبحــث في

ــراءة القــرآن وليــس في مجــرد نطقــه. تكمــن في ق

)1(  البيان للسيد الخوئي، ص ٣6.
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إن الوصــول إلى معرفــة العلــة التــي كانــت ســببًا لقــراءة رأس الإمــام الحســن 
)عليــه الصــلاة والســلام( للقــرآن في جملــة مــن المظاهــر الإعجازيــة يســتلزم 
الرجــوع إلى جــذور انحــراف الأمــة عــن القــرآن المحمــدي، بمعنــى آخــر: إن الأمــة 
ــت  ــظ وترك ــت باللف ــد عمل ــه، ق ــه ومعرفت ــت باطن ــرآن وترك ــر الق ــذت بظاه أخ

ــذا أولًا.  ــم؛ وه ــت المحك ــابه وترك ــكت بالمتش ــد استمس ــة، ق ــى والدلال المعن

ــد  ــان ق ــان والأموي ــة العمري ــي جــاءت بهــا خلاف ــة الت ــا- إن الأيديولوجي ثانيً
ــراءات  ــن اج ــك ضم ــة وذل ــرة النبوي ــة الع ــرآن في مواجه ــضرع بالق ــت الت اقتض

ــوراء. ــوم عاش ــا في ي ــرز محتواه ــج وتف ــرن، لتنض ــف ق ــتمرت نص ــددة اس متع

ثالثًــا- سريــان ذلــك في جميــع الأمصــار والمــدن الإســلامية حتــى أصبــح صنعــة 
النــاس ومهنتهــم وموضــع تمايزهــم فيــا بينهــم، فأصبــح القــراء للقــرآن هــم أهــل 
التقــوى والــورع والرجــوع في أخــذ الصالــح مــن الأمــور، فضــلًا عــن تشــكيلهم 
نســقًا اجتاعيًــا وثقافيًــا واســعًا في الشــام والكوفــة -كــا ســيمر بيانــه- ليتــم 

ــات الحكــم. ــة وثب اســتثارهم في دعــم مــشروع الخلاف

من هنا:

نجــد أن العلــة في قــراءة الــرأس المقــدس للقــرآن تعود إلى جــذور عقديــة وثقافية 
واجتاعيــة وسياســية، ونقصــد بهــا سياســية العمريــان في توجيــه المجتمــع الإســلامي 
للفــظ دون الحكــم؛ فــكان للمســلمن توحيــد اللفــظ دون التنزيــه عــن الوثنيــة. وهــو 

مــا ســنتناوله في هــذا المبحــث.
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المسـألة الأولى: مواجهة شـعار )حسـبنا كتاب الله( فكتاب الله يتلى من 

على الرمح .

ــاب الله( الــذي رفعــه  لا يخفــى عــى الباحــث والقــارئ إن شــعار )حســبنا كت
عمــر بــن الخطــاب في رزيــة يــوم الخميــس، حــن طلــب رســول الله )صــى الله عليــه 
ــن  ــر ب ــم عم ــده فمنعه ــن بع ــه م ــوا ب ــن يضل ــا ل ــم كتابً ــب له ــا ليكت ــه( قرطاسً وآل
الخطــاب متذرعًــا بكتــاب الله، ونفــي الحاجــة إلى أن يكتــب لهــم رســول الله )صــى 
ــة مــن الامتثــال لأمــر رســول الله  الله عليــه وآلــه( ذلــك الكتــاب، فامتنــع الصحاب
)صــى الله عليــه وآلــه( وعصــوه وخالفــوه؛ بــل  وخالفــوا كتــاب الله )عــزَّ وجــلّ( 
ــاء  ــه يخاطبهــم في أن ــه، فهــا هــو أن ــه واحتســابه ب ــن الخطــاب كفايت الــذي أدعــى اب

الليــل وأطــراف النهــار صارخًــا فيهــم بقولــه تعــالى: 

ــهُ  ــا وَلَـ ــدًا فِيهَـ ــارًا خَالِـ ــهُ نَـ ــدُودَهُ يُدْخِلْـ ــدَّ حُـ ــولَهُ وَيَتَعَـ ــصِ الَله وَرَسُـ ﴿وَمَـــنْ يَعْـ
عَـــذَابٌ مُهِـــنٌ﴾)1(.

ـــاة رســـول الله )صـــى الله  ـــن الخطـــاب في حي ـــه اب ـــذي أســـس ل فهـــذا الشـــعار ال
ـــت  ـــع تح ـــرن، ومن ـــف ق ـــان في نص ـــان والأموي ـــه العمري ـــار علي ـــد س ـــه( ق ـــه وآل علي
ـــه،  ـــه، وقراءت ـــه، وحفظ ـــه( وتدوين ـــه وآل ـــى الله علي ـــول الله )ص ـــث رس ـــه حدي رايت

ـــة-. ـــن الدراس ـــل الأول م ـــث الفص ـــرَّ في مباح ـــا م ـــه -ك ـــاس ب ـــث الن وتحدي

فها هو اليوم يتصدع أمام هذه المعجزة الإلهية.

ــرة  ــع الع ــه ودف ــاء ب ــلطة الاكتف ــاب الس ــت أرب ــذي دع ــالى ال ــاب الله تع فكت
النبويــة وفصلهــا عنــه، وتضليــل النــاس، بذلــك يعيــد إلى النــاس رشــدهم ويزيــل 

)1(  سورة النساء، الآية: 14.
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عنهــم أوهــام الســلطة وتظليلهــا لهــم فهــا هــو القــرآن يتــى مــن عــى الرمــح مــن 
رأس مقطــوع يتحنحــن قبــل أن يبــدأ بتــلاوة القــرآن، ويكــرر التــلاوة في الأســواق 

ــات والحــارات والمــدن. والطرق

وكأنــه يخاطــب ضائرهــم: إن كنتــم بكتــاب الله متمســكن ولله موحديــن فهــذا 
هــو القــرآن الناطــق، وليــس الخلافــة والخليفــة ولا الشــيخان وســنتها، فــا لكــم 

كيــف تحكمــون!!.

ومن ثم:

فقــد تصــدع شــعار )حســبنا كتــاب الله( في نفــوس كثــر مــن المســلمن، 
ــذ  ــوا إلى الأخ ــدهم ورجع ــم رش ــاد إليه ــر فع ــم الآخ ــوس بعضه ــى في نف وتلاش
بوصيــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في التمســك بكتــاب الله والعــرة النبويــة 

ــن(. ــم أجمع ــلام عليه ــوات الله وس )صل

إذن:

ــم  ــرآن الكري ــدس للق ــرأس المق ــراءة ال ــة ق ــباب عل ــن أس ــبب الأول م إنّ الس
ــاب في  ــن الخط ــر ب ــه عم ــذي رفع ــاب الله( ال ــبنا كت ــعار )حس ــة ش ــو لمواجه كان ه

ــوم الخميــس. ــة ي رزي

المســألة الثانيــة: مواجهة فتنــة )رفع المصاحــف على الرماح(، فهــا هو القرآن 

يُتلــى من على الرمح .  

لم يكـن حـدث رفـع المصاحـف عـى الرمـاح في يـوم صفـن بأعظـم خطـرًا مـن 
رفـع شـعار )حسـبنا كتاب الله( في رزيـة يوم الخميس، فكلاهما قسـا ظهر التوحيد.
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ــا قيــل )لا  ــه ليهجــر، وهن ــه( دعــوه أن ــه وآل ــاك قيــل للنبــي )صــى الله علي فهن
ــد. ــو التوحي ــلام( وه ــه الس ــا )علي ــروا عليً ــم إلا لله( وكف حك

فــكان مقتــى المشــيئة الإلهيــة أن يقــرأ رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( 
القــرآن ويتلــو آياتــه مــن عــى الرمــح.

إلا أن حــال الأمــة في المقامــن يختلــف؛ ففــي رزيــة يــوم الخميــس كان الحضــور 
ثلّــة مــن الصحابــة الذيــن تخلفــوا عــن الالتحــاق بريــة أســامة بــن زيــد عــى الرغــم 

مــن ســاعهم قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 

»جهزوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عنه«)1(.

وهنــا في النهــروان اجتمــع الآلاف مــن المســلمن عــى قتــال أمــر المؤمنــن عــي 
بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، وهــذا يــدل عــى نجــاح ســنة الشــيخن وأيدلوجيــة 
حســبنا كتــاب الله في الأمــة، فــكان حينهــا لا ينفــع الإعجــاز في إرجــاع النــاس إلى 
رشــدهم وإلى جــادة الصــواب في التمســك بالإمــام عــي )عليــه الســلام( ومحاربــة 
أعــداء التوحيــد؛ وذلــك لغلبــة الشــبهات وتغلغلهــا في المنظومــة المفاهيميــة للأمــة. 

ولذلك خاطبهم لما أخذوا ينادون: لا حكم إلا لله، فرد عليهم قائلًا:

»كلمــة حــق يــراد بهــا باطل، حكــم الله انتظــر فيكم، لكــم عندنا ثــلث خصال ما 
كنتــم معنــا، فــل نمنعكــم مســاجد الله أن تصلــوا فيهــا، ولا نمنعكــم الفــيء مــا كانــت 
أيديكــم مــع أيدينــا، ولا أبتدءكــم بحــرب حتــى تبتــدءوا؛ لقــد أخــرني الصــادق عــن 

المعتــزلي: ج1 ص٥2؛ المواقــف للايجــي: ج٣  البلاغــة لابــن أبي الحديــد  )1(  شرح نهــج 
ص2٣. ج1  للشهرســتاني:  والنحــل  الملــل  ص6٥0؛ 
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الــروح الأمــن عــن رب العالمــن: إنــه لا يخــرج عليكم)1(فئــة قلــت أو كثــرت إلى يــوم 
ــل  ــم، وأفض ــاد جهادك ــل الجه ــا، وأن أفض ــى أيدين ــا ع ــل الله حتفه ــة إلا جع القيام
المجاهديــن مــن قتلكــم، وأفضــل الشــهداء مــن قتلتمــوه، فاعملــوا مــا أنتــم عاملــون، 

فيــوم القيامــة يخــر المبطلــون ولــكل نبــأ مســتقر فســوف تعلمــون«)2(.

ومــا كان هــؤلاء إلا نتيجــة لرفــع المصاحــف عــى الرمــاح وتجــي توحيــد 
الخلافــة فيهــم، فوقعــوا في الخديعــة وانقــادوا للمكيــدة وانســاقوا للشــبهات وتخلــوا 

ــن المحكــات. ع

فناداهم أمر المؤمنن عي )عليه السلام(:

»ويحكــم مــا رفعوهــا إلاّ لأنكــم تعلمونهــا ولا يعلمــون بهــا، ومــا رفعوهــا لكــم 
إلا خديعــة ودهــاء ومكيــدة«، فقالــوا لــه:

ــا  ــم إن ــال: »ويحك ــه، فق ــى أن نقبل ــاب الله فنأب ــى إلى كت ــعنا أن ندع ــه لا يس إن
قاتلتهــم ليدينــوا بحكــم الكتــاب، فقــد عصــوا الله فيــا أمرهــم بــه، ونبــذوا كتابــه، 
ــن  ــة، واب ــإن معاوي ــال عدوكــم، ف فامضــوا عــى حقكــم وقصدكــم، وخــذوا في قت
العــاص، وابــن أبي مُعَيْــط، وحبيــب بــن مســلمة، وابــن النابغــة، وعــددًا غــر هــؤلاء 
ليســوا بأصحــاب ديــن ولا قــرآن، وأنــا أعــرف بهــم منكــم، صحبتهــم أطفــالا 

ــال«)٣(. ــال ورج ــم شر أطف ــالا، فه ورج

)1(  أي: )لا يخرج عليكم أهل البيت فئة...(.
)2(  مناقــب الإمــام عــي أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( لســليان الكــوفي: ج2 ص٣41؛ 

المبســوط للشــيخ الطــوسي: ج7 ص 26٥.
)٣(  مروج الذهب للمسعودي: ج2 ص ٣91.
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فــكان جوابهــم لــه )عليــه الصــلاة والســلام( وعى لســان قــراء القــرآن بأعجب 
مــن حادثــة رفــع المصاحــف عــى الرمــاح ممــا يكشــف جليًــا الحكمــة في تــلاوة رأس 
الإمــام الحســن )عليــه الســلام( للقــرآن وتكــرار هــذه القــراءة في الكوفــة إلى الشــام 
ــة في ذلــك  ــة؛ والعل ــا في الفتن ــذاك وقوعً ــاس حين ــر الن ــرّاء هــم أكث ــى: أنّ الق بمعن
أنهــم شربــوا حــب الشــيخن وســنتها وتوحيدهمــا وتلبســوا بالأنــاط الثقافيــة 
للخلافــة، فــإن بايعــوا الإمــام عــي )عليــه الســلام( بالخلافــة كانــت بيعتهــم ترتكــز 
عــى مفهــوم الخلافــة الســلطوية السياســية ومــن ثــم يجيــزون لأنفســهم خلــع هــذه 

البيعــة وقتــال عــي )عليــه الســلام( وإن كانــوا بالأمــس يقاتلــون بــن يديــه. 

ولــذا: ردَّ القــراء، وزعيمهــم مســعر بــن فدكــي التميمــي، وزيــد بــن حصــن 
ــادوه  ــك فن ــن صــاروا خــوارج بعــد ذل ــراء الذي ــة معهــا مــن الق ــي في عصاب الطائ

ــرة المؤمنــن)1(: باســمه لا بإم

يــا عــي أجــب إلى كتــاب الله )عــزَّ وجــلّ( إذ دعيــت إليــه وإلا ندفعــك برمتــك 
إلى القــوم، أو نفعــل بــك كــا فعلنــا بابــن عفــان؛ إنــه علينــا أن نعمــل بــا في كتــاب 

الله )عــزَّ وجــلّ( فقبلنــاه، والله لتفعلنهــا أو لنفعلنهــا بــك)2(.

وعليه:

ــن الله  كان القــراء والمســلمن بحاجــة إلى تدخــل إلهــي في إنقــاذ الإســلام ودي
مــن أولئــك الظالمــن الذيــن جهــدوا عــى طمــس معــالم الإســلام والقضــاء عليــه، 
وأن يفــدى هــذا الديــن بذبــح عظيــم، وهــو الحســن؛ ومــن أعظــم منــه فــداءً لديــن 
الله، وفي كل مــا جــرى يــوم الطــف مظهــر مــن مظاهــر التدخــل الإلهــي فــكان منهــا 

)1(  وقعة صفن لنر بن مزاحم: ص 489.
)2(  تاريخ الطري: ج4 ص ٣4.



للقـــرآن     )( الإمـــام  الحســـين    قـــراءة رأس   عـــلّة    : الثانــي   المبحــث 

95

هــذه المظاهــر الإعجازيــة في قــرأة الــرأس المقــدس للقــرآن وهــو مرفــوع عــى رمــح 
طويــل يطــاف بــه في المــدن والأســواق فــكان رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( 

هــو المصحــف، والمصحــف هــو الــرأس لعلهــم يعقلــون.

المســألة الثالثة: مواجهة النســق الاجتماعي والثقافي لقُرّاء القرآن ودعمهم 

لأيديولوجية الخلافة .

لقــد عملــت الخلافــة بعــد وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــى وضــع 
أيديولوجيــة تجريــد كتــاب الله )عــزَّ وجــلّ( مــن محتــواه مــع المحافظــة عــى ظاهــره 
وتحفيــز المســلمن لاســيا الطبقــة الأولى مــن الصحابــة عــى تحفيظــه وتلاوتــه وذلك 
أنَّ الشــعار الــذي رفعــه عمــر بــن الخطــاب، أي )حســبنا كتــاب الله( لم يقتــر عــى 
ــي  ــافي اجتاع ــقٍ ثق ــق نس ــاّ خل ــة، وإن ــد في الأم ــدي جدي ــافي وعق ــط ثق ــق نم خل
ينطــوي تحتــه قــراء القــرآن ودعمهــم وتحفيزهــم وبــذل الجــاه لهــم، بغيــة تســخرهم 

لأهــداف الســلطة المرتكــزة عــى دوام الخلافــة الســلطوية.

ولقــد ركــزت أحــدث الدراســات الأنثروبولوجيــة الاجتاعيــة والثقافيــة 
ــة، وتحويلهــا في خدمــة  ــة والمفاهيمي ــر المنظومــة الفكري ــار الأنســاق في تغي عــى آث

ــق: ــف بالنس ــن التعري ــدّ م ــذا: لا ب ــلطة؛ ول الس

أولًا - معنى النسق في اللغة والاصطلاح .

قال ابن منظور: 

)النســقُ مــن كل شيء: مــا كان عــى طريقــة نظــامٍ واحــد، عــام في الأشــياء وقــد 
ــقتهُ تنسيقًا. نس
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ــواء،  ــى الس ــه ع ــقه نظم ــقًا؛ ونس ــقه نس ــيء ينس ــق ال ــيده: نس ــن س ــال اب وق
ــا إلى  ــياء بعضه ــذه الأش ــقت ه ــد انتس ــق، وق ــم النس ــق، والاس ــو تناس ــق ه وتنس

بعــض -أي تنســقت-.

ــت  ــيء عطف ــق لأن ال ــروف النس ــف ح ــروف العط ــمون ح ــون يس والنحوي
ــه شــيئًا بعــده جــرى مجــرى واحــدًا. علي

ويقال: ناسق بن الأمرين، أي تابع بينها()1(.

ويُفــاد مــن هــذا المعنــى: تتابــع الأمــور والأشــياء ســواء كانــت ماديــة أو فكريــه 
أو ثقافيــة عــى نظــام واحــد متصــل بعضهــا ببعــض ويتلــو بعضهــا بعضًــا.

وهــو مــا شــهده المجتمــع الإســلامي خــلال خلافــة الإمــام عــي )عليــه 
الســلام( ومــا تــلاه مــن حكومــة بنــي أميــة وبنــي العبــاس مــن تتابــع ســنة الشــيخن 
واجتهاداتهــا في الأمــة جيــلًا بعــد جيــل ولم يحــدث عــى هــذا الاجتهــاد أي تغيــر، 
ومنهــا صــلاة الراويــح وغرهــا مــن حــذف وإضافــة في الأذان والطــلاق الثلاثــي 

في مجلــس واحــد وغرهــا مــن الاجتهــادات.  

أمــا لــو جئنــا إلى النســق الثقــافي فقــد تجــى بشــكل جــي وفي مظاهــر متعــددة -كــا 
ســيمر لاحقًــا - وذلــك بعــد بيــان معنــى النســق الثقــافي والاجتاعــي، كــا يي:

ثانيًا - معنى النسق الثقافي ومفهومه .

تنــاول المختصــون في علــوم اللغــة والعلــوم الاجتاعيــة النســق الثقــافي بجملــة 
مــن التعريفــات التــي يتضــح عرهــا أثــر النســق في تكويــن نظــام تفاعــي فيــا 

)1(  لسان العرب: ج10 ص٣٥٣؛ مادة النسََقَ.
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ــن  ــة م ــى مجموع ــزة ع ــات مرتك ــم علاق ــدة، تربطه ــة الواح ــراد المجموع ــن أف ب
القيــم والمعايــر التــي يؤمــن بهــا أفــراد هــذه المجموعــة؛ لتنتظــم معهــا ســلوكياتهم 

ــة: ــة والحياتي ــم الفكري وتوجهاته

ومن هذه التعريفات:

أفـراد مفتعلـن تتحـدد  بأنّـه: )نظـام يتطـور عـى  1- عرّفـه تالكـوت بارسـونز، 
علاقتهـم بعواطفهـم وأدوارهـم التـي تنبع من الرموز المشـركة والمقـررة ثقافيًا في إطار 
هـذا النسـق وعـى نحو يغدو معه مفهوم النسـق أوسـع مـن مفهوم البنـاء الاجتاعي(.

ــز  ــق يرتك : )النس ــي( إلى أنَّ ــل الاجتاع ــة الفع ــه )بني ــونز في كتاب ــار بارس وأش
ــة الفاعلــن(. ــن جــزءًا مــن بني ــم تتشــكل مــع الفاعلــن الآخري ــر وقي عــى معاي

2- وقال أ. د جمال مجناح:

)يمكننــا أن نعــد النســق الثقــافي باعتبــاره أحــد أنواع الأنســاق الاجتاعيــة بأنه: 
مجموعــة مــن العلاقــات المرابطــة، لمــا لها مــن مرونــة ومرجعيــة دلالية خاصــة()1(.

٣ - وعــرّف النســق في أبســط معانيــه العلائقيــة أو الارتبــاط أو التســاند، 
)حينــا تؤثــر مجموعــة وحــدات وظيفيــة بعضهــا في بعــض فأنــه يمكــن القــول أنهــا 

ــقًا()2(. ــف نس تؤل

ــق(  ــح )النس ــوا مصطل ــن نقل ــل الذي ــن أوائ ــراوس( م ــي ش ــد )ليف 4 - ويع
إلى الحقــل الثقــافي في دراســته )الأنثروبولوجيــا البنيويــة عــام 19٥7( مؤكــدًا عــى 

)1(  ألأنساق الثقافية المضمرة، لجال مجناح: ص 1.
)2(  النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص1٥ جامعة مولودي - الجزائر.
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وجــود كي أو شــامل وعالمــي ســابق عــن الأنســاق أو الأنظمــة الفرديــة للنصوص؛ 
فظاهــرة اللغــة والثقافــة ذات طبيعــة واحــدة الثقافــة)1( .

٥- ويتكــون النســق مــن مجموعــة مــن العنــاصر أو مــن الأجــزاء التــي يرتبــط 
بعضهــا ببعــض مــع وجــود متميــز أو مميــزات بــن كل عنــر وآخــر، وإعتــادًا عــى 

هــذا التحديــد يمكــن اســتخلاص عــدة خصائــص للنســق:

أ- إن كل شيء مكون من عناصر مشركة ومختلفة فهو نسق.

ب- له بنية ظاهرية وداخلية.

ج- له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون.

د- قبوله من المجتمع، لأنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر.

ــي،  ــل الوظيف ــات التحلي ــن متطلب ــر م ــاء بكث ــق الوف ــوم النس ــتطيع مفه فيس
ــاطات  ــى النش ــرف ع ــن التع ــد م ــتوى التجري ــى مس ــا ع ــه يمكنن ــا أن ــل أهمه ولع

المختلفــة والخصائــص المتميــزة للمجتمــع ككل)2(.

ومــن ثــم فالنســق الثقــافي هــو: مجموعــة آليــات معرفيــة وفكريــة لفئــة اجتاعيــة 
مــا أو لإيدولوجيــا مرابطــة ومتايــزة ومتفاعلــة تخــص المعــارف والفنــون والأخــلاق 
والمعتقــدات واللغــة وغرهــا مــن أنســاق المجتمــع، وتتصــف بالمرونــة في الانتقال بن 

الأفــراد والجاعــات والأجيــال، كــا أنــه سريــع التأثــر في الخطابــات الاجتاعيــة)٣(.

)1(  الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح: ص2. 
ــة  ــودي كلي ــة مول ــم، ص 40 جامع ــد الداي ــن عب ــد الرحم ــة، عب ــافي في الكتاب ــق الثق )2(  النس

الآداب؛ الجزائــر.
)٣(  الأنساق الثقافية المضمرة، جمال مجناح، ص2.
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وقــد شــكلت الايدولوجيــا علاقــة وثيقــة بالنســق الثقــافي لمــا يتبلــور فيهــا مــن 
معرفــة فكريــة تحــدد الســلوك الاجتاعــي والســياسي، لجاعــة مــا عــى جماعــة أخرى 
في المجتمــع، وقــد حــرص العمريــان عــى أمضــاء هــذه الأيدلوجيــة وترســيخها في 
المجتمــع الإســلامي، نكايــة بالإمــام عــي وأهــل بيتــه )عليهــم الصــلاة والســلام( 
إلى الحــد الــذي أثــار تعجــب أمــر المؤمنــن عــي )عليــه الســلام( مــن تغلغــل حــب 
الشــيخن في قلــوب المســلمن،)1( وهــو أخطــر مــا واجهــه الإمــام عــي )عليــه 

الســلام( في فــرة توليــه أدارة الدولــة والخلافــة الإســلامية. 

ــن  ــن م ــر المنتفع ــة أن أكث ــر الدراس ــح ع ــذي يتض ــاه وال ــت للانتب إلا أن الملف
هــذا النســق الاجتاعــي والثقــافي لقــراء القــرآن هــو معاويــة بــن أبي ســفيان، وذلــك 

عــر شــاهدين وحدثــن تاريخيــن.

الحــدث الأول - هــو تســخرهم في خلــق الأجــواء العقديــة والعصبيــة القبليــة 
في اتجاهــن مزدوجــن أســتطاع مــن فيهــا المازجــة بــن الشــعور العقــدي والشــعور 
القبــي للمطالبــة في القصــاص مــن قتلــة عثــان بــن عفــان والخــروج بأهــل الشــام 

بفعــل تأثــر القــراء عليهــم والــزج بهــم في حــرب صفــن.

والحــدث الثــاني - هــو تحريــك هــذا النســق الاجتاعــي في المجتمــع المخاصــم 
ــاح  ــى الرم ــف ع ــع المصاح ــر رف ــك ع ــة، وذل ــل الكوف ــراء أه ــه أي ق ــادي ل والمع
وألزامهــم بنســقهم الثقــافي والعقــدي في حاكميــة اللفــظ لا الحكــم والدلالــة 

ــالى. ــاب الله تع ــر لكت والتفس

ــة  ــة والبنائي ــا العقدي ــد في ضــوء الأنثروبولوجي ــال التوحي ــد مــن الاطــلاع ينظــر: اغتي )1( لمزي
الوظيفيــة للمؤلــف، ص177-1٥7.
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ومــن ثــم كســب المعركــة في الاتجــاه الاســراتيجي الحــربي بعــد أن كادت 
الحــرب العســكرية أن تحســم لأهــل الكوفــة، وقربهــا مــن النــر قــاب قوســن أو 

ــا. ــه أنفً أدنــى كــا مــر بيان

ــلاد  ــق وب ــراء في دمش ــافي للق ــي والثق ــق الاجتاع ــذا النس ــر ه ــف ظه ــا كي أم
الشــام، الــذي يتضــح بهــا الحكمــة في قــراءة رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( 

للقــرآن مــن الكوفــة حتــى يصــل إلى الشــام وهــو كــا في )جيــم(.

ثالثًـا - اسـتثمار السـلطة لنسـق قـراء القـرآن في التعبئـة العقديـة والحربية 

. )( لقتـال الإمام علـي

  يتضــح عــر النــص الــذي رواه المنقــري أنّ القــراء في الشــام كانــوا يشــكلون 
ــا فعــالًا في حيــاة المســلمن، تحســب لهــم الســلطة حســابات  ــا وثقافيً نســقًا اجتاعيً
كثــرة وتنتفــع منهــم في تحقيــق أهدافهــا، لاســيا في حربهــا مــع أمــر المؤمنــن عــي 

بــن أبي طالــب )عليــه الصــلاة والســلام(.

قال المنقري:

)إنّ أبــا مســلم الخــولاني)1(، قــدم معاويــة في أنــاس مــن قــراء الشــام، قبــل مســر 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( إلى صفــن، فقالــوا له:

ــه ولا  ــه ولا هجرت ــل صحبت ــك مث ــس ل ــا، ولي ــل عليً ــلام تقات ــة ع ــا معاوي ي

ــوب،  ــن ث ــد الله ب ــراء أهــل الشــام، هــو عب ــو مســلم الخــولاني، الزاهــد الشــامي مــن ق )1(  أب
بضــم المثلثــة وفتــح الــواو، وقيــل بإشــباع الــواو، كان ممــن رحــل إلى النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( فلــم يدركــه وعــاش إلى زمــن يزيــد بــن معاويــة )لعنــه الله( للمزيــد، ينظــر: تقريــب 

التهذيــب لابــن حجــر: ص 612.
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قرابتــه ولا ســابقته؟

قـال لهـم: مـا أقاتل عليا وأنا أدعي أن لي في الإسـلام مثل صحبته ولا هجرته ولا 
قرابته ولا سـابقته، ولكن خروني عنكم، ألسـتم تعلمون أن عثان قتل مظلوما؟

قالوا: بى. 

قال: فليدع إلينا)1( قتلته فنقتلهم به، ولا قتال بيننا وبينه.

قالــوا: فاكتــب إليــه كتابــا يأتيــه بــه بعضنــا؛ فكتــب إلى عــي هــذا الكتــاب مــع 
ــا فحمــد الله  ــو مســلم خطيب ــام أب ــم ق ــه عــى عــي، ث أبي مســلم الخــولاني، فقــدم ب
وأثنــى عليــه ثــم قــال: ))أمــا بعــد فإنــك قــد قمــت بأمــر وتوليتــه )2(، والله مــا أحــب 
أنــه لغــرك إن أعطيــت الحــق مــن نفســك، إن عثــان قتــل مســلا محرمــا )٣(مظلومــا، 
فادفــع إلينــا قتلتــه، وأنــت أمرنــا، فــإن خالفــك أحــد مــن النــاس كانــت أيدينــا لــك 

نــاصرة، وألســنتنا لــك شــاهدة، وكنــت ذا عــذر وحجــة((.

ــع  ــم رج ــرف ث ــك؛ فان ــواب كتاب ــذ ج ــدا، فخ ــى غ ــد ع ــي: أغ ــه ع ــال ل فق
مــن الغــد ليأخــذ جــواب كتابــه فوجــد النــاس قــد بلغهــم الــذي جــاء فيــه، فلبســت 
الشــيعة أســلحتها ثــم غــدوا فملــؤا المســجد وأخــذوا ينــادون: كلنــا قتــل ابــن عفــان 
ــن  ــر المؤمن ــي أم ــى ع ــل ع ــلم فدخ ــك، وأذن لأبي مس ــداء بذل ــن الن ــروا م وأكث

)1(  ح )٣:407(: فليدفع إلينا.
)2(  ح: )٣: 408(: »وليته«.

)٣(  محرمــا: أي لــه حرمــة وذمــة، أو أراد أنهــم قتلــوه في آخــر ذي الحجــة، وقــال أبــو عمــرو: 
أي صائــا، ويقــال أراد لم يحــل بنفســه شــيئا يوقــع بــه، فهــو محــرم؛ وبــكل هــذه التأويــلات 
فــر بيــت الراعــي، الــذي أنشــده صاحــب اللســان )1٥: 1٣(: قتلــوا ابــن عفــان الخليفــة 

محرمــا * ودعــا فلــم أر مثلــه مقتــولا وانظــر خزانــة الأدب )1: ٥0٣-٥04(.
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فدفــع إليــه جــواب كتابــه معاويــة، فقــال لــه أبــو مســلم: قــد رأيــت قومــا مــا لــك 
معهــم أمــر؛ قــال: ومــا ذاك؟ قــال: بلــغ القــوم أنــك تريــد أن تدفــع إلينــا قتلــة عثــان 

فضجــوا واجتمعــوا ولبســوا الســلاح وزعمــوا أنهــم كلهــم قتلــة عثــان. 

فقــال علــي: »واللــه مــا أردت أن أدفعهــم إليــك طرفــة عيــن، لقــد ضربــت هــذا 
الأمــر أنفــه وعينيــه مــا رأيتــه ينبغــي لــي أن أدفعهــم إليــك ولا إلــى غيــرك«.

فخرج بالكتاب وهو يقول: الآن طاب الضراب( )1(.

ويكشــف هــذا النــص الــذي رواه المنقــري وابــن قتيبــة عــن تحــرك أبــو مســلم 
الخــولاني قبــل خــروج أهــل الشــام إلى قتــال أهــل العــراق، ولــذا: فهــو يرشــد إلى 
ــع  ــافي في المجتم ــي والثق ــق الاجتاع ــذا النس ــر ه ــن أث ــي تب ــور الت ــن الأم ــل م جم

ــو كالاتي: ــام، وه ــلامي في الش الإس

1- إنّ تحــرك أبــو مســلم الخــولاني مــع قــراء أهــل الشــام وقــع بعــد انكشــاف 
فتنــة الجمــل وارجــاع عائشــة إلى المدينــة واتضــاح رمــوز الفتنــة والقضــاء عليهــم، 
ومــن ثــم فــإن هــذا التحــرك مــن قــراء الشــام مــا كان ليقــع لــولا اندحــار أقطــاب 

الناكثــن في معركــة الجمــل.

2- إن الحديـث الـذي ابتـدأه القـراء مـع معاوية يكشـف عن معرفتهـم بحقيقة 
هـذه الحـرب، فـأرادوا حفـظ دمـاء أهـل الشـام الذيـن - إلى هـذه اللحظـة - كانـوا 
يعتقـدون أنّ معاويـة يسـر بهـم إلى حـرب الإمـام عـي )عليـه السـلام( دون هـدف 
مسـوغ وشرعـي، وإنَّـا لاسـتئثاره بالسـلطة؛ ولـذا قالـوا لمعاويـة: عـلام تقاتـل عي 
-عليـه السـلام- وليـس لـك مثـل صحبتـه، ولا هجرتـه، ولا قرابتـه، ولا سـابقته؟

)1(  وقعة صفن لابن حزم المنقري: ص8٥؛ الاخبار الطوال لابن قتيبة: ص16٣.
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٣- تغيــر معاويــة لحقيقــة الواقــع الــذي عرضــه القــراء، أي: أنــه أدرك أنّ قــراء 
ــم(؛  ــا ذكرت ــة مم ــا لي منقب ــول )أن ــم فيق ــذب عليه ــه أن يك ــن ل ــام لا يمك ــل الش أه
ــو  ــم نح ــر توجهاته ــاس وتغي ــى الن ــر ع ــرّاء بالتأث ــؤلاء الق ــيقوم ه ــم س ــن ث وم
ــا بــأن لــه  معاويــة بأنــه كاذب ويســعى مــن أجــل الســلطة؛ فقــد أدعــى زورًا وكذبً

ــه وســابقته(. ــه وقرابت ــه الســلام( مــن )هجرت مثــل مــا لعــي )علي

ـــه  ـــب بدم ـــه يطال ـــان وأن ـــن عف ـــان ب ـــل عث ـــة مقت ـــم بقضي ـــال عليه ـــذا: احت ول
ملقيًـــا بذلـــك في عهـــدة الإمـــام عـــي )عليـــه الســـلام( بلحـــاظ أنـــه يمتنـــع مـــن 

تســـليمهم اليـــه.

مــع علمــه ويقينــه أنّ الإمــام عــي )عليــه الســلام( لا يمكــن لــه أن يســلّم 
ــة  ــدة كان معاوي ــباب ع ــان ولأس ــن عف ــان ب ــل عث ــن قت ــدًا مم ــلًا واح ــة رج لمعاوي

ــا: ــره، منه ــل غ ــا قب يعلمه

ــدّل في شرع الله  ــر وب ــد أن غ ــده بع ــزاءه بي ــى ج ــان لق ــن عف ــان ب 1- إن عث
ــالم. ــرة الظ ــوم بجري ــذ المظل ــم لا يأخ ــن ث ــه(؛ وم ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ورس

2- تســليم أي أحــدٍ ممــن أشــرك بقتــل عثــان بــن عفــان يكــون اقــرارًا بصحــة 
ــق  ــر الح ــم ظه ــذا يقص ــع، وه ــا صن ــق في ــب ح ــه صاح ــان، وأن ــه عث ــا كان علي م

والســنة المحمديــة التــي امتــلأت بدعًــا ومحدثــات عــى يــدي معاويــة وأســلافه.

ــة رســول الله )صــى  ــن عفــان صحاب ــان ب ــل عث ــن اشــركوا في قت ٣- إنّ الذي
الله عليــه وآلــه( وإن تســليم أي أحــدٍ منهــم ســيلحق بالإمــام عــي )عليــه الســلام( 
ضررًا أعظــم مــن ضرر حــرب معاويــة، إذ ســيقال إنّ الإمــام عــي )عليــه الســلام( 
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قــد قتــل صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، ولأغتنــم معاويــة هــذه 
ــن عمــه  ــدم كــا يدّعــي فهــو اب ــاء ال ــه مــن أولي ــوا عنهــم بلحــاظ أن الفرصــة فيعف
الامــوي، وحينهــا يكــون معاويــة صافحًــا عــن صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه 

ــة. ــزًا للصحاب ــنة مع ــا للس ــس حافظً ــم النف ــه( كري وآل

فضــلًا عــن أن معاويــة ســيركهم فــرة مــن الزمــن ثــم يقــوم بقتلهــم وتصفيتهم 
ــو  ــل، وه ــة الجم ــد الله في معرك ــن عبي ــة ب ــل طلح ــم بقت ــن الحك ــروان ب ــام م ــا ق ك
يقاتــل إلى جنبــه وفي حزبــه إذ رمــاه بســهم فوقــع في ركبتــه فــات مــن نــزف الــدم.

وكــا قتــل معاويــة عائشــة زوج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( بعــد أن حفــروا 
ــر،  ــن أبي بك ــد ب ــل محم ــام بقت ــا ق ــا؛ وك ــي وحماره ــا ه ــقطت فيه ــرة فس ــا حف له

ــم. ــي وغره ــق الخزاع ــن الحم ــرو ب ــدي، وعم ــن ع ــر ب وحج

ــف  ــم كي ــن ث ــة، وم ــي عائش ــان ه ــل عث ــرك بقت ــن أش ــى رأس م   4- إنّ ع
ــم أهــل الشــام بذلــك، كــا  ــة مــع عل ــه الســلام( لمعاوي يســلّمها الإمــام عــي )علي
يــروي ابــن شــبة النمــري في تاريــخ المدينــة في شــاهدين يكشــفان عــن وقــوع أهــل 

ــل منهــا فيقــول: الشــام في ذم عائشــة والني

أ- دخــل أبــو مســلم الخــولاني الشــام فوجدهــم ينالــون مــن عائشــة في شــأن 
عثــان، فقــال لهــم:

)يـا أهـل الشـام، أضرب لكـم مثلكـم ومثـل أمكـم هـذه، مثلكم ومثلهـا كمثل 
العـن في الـرأس تـؤذي صاحبها ولا تسـتطيع أن تعاقبها الا بالذي هـو خر لها()1(.

)1(   تاريخ المدينة لابن شبة: ص174.
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ـــة  ـــدوم طلح ـــه ق ـــا بلغ ـــدي لم ـــة العب ـــن أذين ـــد الله ب ـــادة أن عب ـــن قت ب- روى ع
ـــة  ـــن طلح ـــد ب ـــإذا محم ـــرة؛ ف ـــلا الب ـــل أن يدخ ـــا قب ـــه فتلقاهم ـــب فرس ـــر رك والزب
ـــال  ـــت؟، ق ـــه: مـــن أن ـــال ل ـــه، فق ـــه الســـاجد مـــن عبادت ـــال ل ـــد الله، وكان يق ـــن عبي ب
ـــد:  ـــه محم ـــال ل ـــاك، فق ـــب أن ألق ـــت لأح ـــال: والله أني كن ـــة، ق ـــن طلح ـــد ب ـــا محم ان

ـــت؟ ـــن أن م

قال: عبد الله بن أذينة، فأخرني عن قتل عثان.

ــي  ــة الخــدر -يعن ــة أثــلاث، ثلــث عــى صاحب ــان ثلاث ــال أخــرك أن دم عث ق
ــه القــول. عائشــة- فلــا ســمعته يقــول ذلــك شــتمته وأســاءت ل

فقال: يغفر الله لك يا أمتاه...()1(.

أذن:

اســتطاع معاويــة بــن أبي ســفيان مــن تحريــك هــذا النســق الاجتاعــي والثقــافي 
الممثــل بقــراء القــرآن في الشــام في التعبئــة العقديــة و الحربيــة وتجيــش النــاس لقتــال 
أهــل العــراق، مدعــاً ذلــك بآثــار البغــض الدينــي في نفوســهم؛ وذلــك عــر قيامــه 
)بتلبيــس منــر دمشــق قميــص عثــان وهــو مخضــب بالــدم، وحــول المنــر ســبعون 

ألــف شــيخ يبكــون حولــه لا تجــف دموعهــم عــى عثــان()2(.

ولا شـك أن هـذا الحـدث لـه تداعياتـه الفكريـة والاجتاعيـة عـى أهـل الشـام؛ 
فهـؤلاء الشـيوخ الذيـن يبكـون حـول قميـص عثـان قـد صرفـوا الأنظـار كليًـا عـن 
فضائـل عـي )عليه السـلام( وهجرته وسـابقته وقرابته بالنبي )صـى الله عليه وآله(.

)1(   تاريخ المدينة لابن شبة النمري: ص 174.
)2(  وقعة صفن لنر بن مزاحم: ص 127
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ــع  ــن جمي ــذاك - ع ــامين - آن ــة الش ــلت أدمغ ــد غس ــوع ق ــذه الدم ــل: إن ه ب
القيــم التــي جــاء بهــا المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه(، ولم يبــقَ فيهــا ســوى الثــأر 
للخليفــة، حتــى ولــو افرضنــا مجــازًا ومحــالًا أن يبعــث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــذا  ــه بعــد ه ــادوا لقول ــا انق ــان لم ــريءٌ مــن دم عث ــا ب ــأن عليً ــره ليخرهــم ب مــن ق

التأثــر النفــي، والوعــي الســلبي المنصــاع لخدمــة الحاكــم.

ولذلك:

ــا أتبعــه بخطــاب أســهَمَ في شــد عزمهــم  ــة بهــذا الفعــل، وإن ــفِ معاوي لم يكت
ــف  ــا كل ــلام( مه ــه الس ــي )علي ــام ع ــال الإم ــروج لقت ــى الخ ــم ع ــال عقوله واقف
الأمــر، فقــد اطفــئ سراج المناقــب والفضائــل الــذي منعهــم، لاســيا القــرّاء منهــم 

ــه الســلام(. مــن التعــرض لحــرب الإمــام عــي )علي

ولذا:

ــذي ألبســه  ــان ال ــبَ مشــاعرهم بقميــص عث خاطــب أهــل الشــام بعــد أن ألَّ
المنــر فقــال:

ــا أهــل الشــام، قــد كنتــم تكذبــوني في عــي، وقــد اســتبان لكــم أمــره، والله  )ي
مــا قتــل خليفتكــم غــره، وهــو أمــر بقتلــه، وألّــبَ النــاس عليــه، وآوى قتلتــه وهــم 
جنــده وأنصــاره وأعوانــه، وقــد خــرج بهــم قاصــدًا بلادكــم ودياركــم لإبادتكــم.

يـا أهـل الشـام، الله الله في عثـان، فأنـا ولي عثـان وأحـق مـن طلـب بدمـه، وقـد 
جعـل الله لـو لي المظلـوم سـلطانا. فانـروا خليفتكـم المظلـوم، فقد صنع بـه القوم ما 
تعلمـون، قتلـوه ظلـا وبغيـا، وقد أمـر الله بقتال الفئـة الباغية حتى تفيـئ إلى أمر الله(.
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ثم نزل من المنر)1(.

وعليه:

ــافي  ــي والثق ــق الاجتاع ــذا النس ــه ه ــى علي ــذي طغ ــع ال ــذا المجتم ــاج ه احت
ــق،  ــذا النس ــول ه ــب عق ــه يخاط ــى خلق ــه ع ــن ولي الله وحجت ــازي م ــر إعج لمظه
وهــم القــرّاء الذيــن يعظمــون القــرآن، أنّ هــذا القــرآن يتــى مــن عــى الرمــح حينًــا 
ومصلوبًــا في بــاب دمشــق حينًــا، وفي طرقــات دمشــق حينًــا آخــر. لعلهــم يعقلــون 

ــه( هــم القــرآن الناطــق. ــه وآل أن عــرة النبــي )صــى الله علي

رابعًــا - إنّ مقتضــى ظهــور قــراءة القرآن لرأس الإمام الحســين )( بما يناســب 

الصنعــة لأهل زمانه .

ودراسـة  السـلام(  )عليهـم  للأنبيـاء  الإعجازيـة  المظاهـر  التفسـر  علـاء  تنـاول 
آثارهـا العقديـة والثقافيـة في قضيتـن أساسـيتن الأولى: آثـار تكـرار وقـوع المعجـزة؛ 
والثانيـة: تناسـب المعجـزة مـع الصنعـة الغالبـة في زمـان وقوعهـا، فإمـا الحالـة الأولى 

فيقـول العلامـة ابـن المطهـر الحـيّ )ت: 726( في بيـان آثـار هـذه الظاهـرة:

)إن مدعــي النبــوة إذا ظهــر منــه الفعــل الخــارق للعــادة، الــذي لا يمكــن للبشر 
معارضتــه عقيــب ادعائــه  مــرة بعــد أخــرى فإنّا نجــزم بصدقــه()2(.

وقــد مــرَّ أنفًــا أن الفكــر الإمامــي يــرى عــدم انحصــار المعجــزة بالأنبيــاء 
ــا  ــك ك ــة في ذل ــلام(، والعل ــم الس ــة )عليه ــة بالأئم ــي مرتبط ــا ه ــلن وإن والمرس

)1(  وقعه صفن ص: 128.
)2(  تذكرة الفقهاء: ج2 ص 472.
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يقــول الشــيخ الطــوسي: )لأن المعجــزة تــدل عــى صــدق مــن ظهــرت عــى يــده، 
وربــا كان نبيًــا وربــا كان إمامًــا أو وليًــا لله()1(.

فكيــف إذا تكــرر وقــوع هــذه المعجــزة عــى يــد المظهــر لهــا، كــا حــدث لتكــرار 
قــراءة رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( للقــرآن.

إذن:

يكشــف هــذا التكــرار عــن الجــزم بصــدق مــا دعــى إليــه الإمــام الحســن )عليــه 
الســلام(، وهــو حــق الإمامــة التــي خصــه الله تعــالى بهــا ونصبــه حجــة عــى النــاس، 
ــلامية  ــدن الإس ــرآن في الم ــه للق ــراءة رأس ــررة في ق ــز المتك ــذه المعاج ــه ه ــرى ل وأج

وهــو مصلــوب عــى رمــح طويــل.

أما القضية الثانية: تناسب المعجزة مع الصنعة الغالبة في زمان وقوع المعجزة.

فقــد بــن الإمــام الرضــا )عليه الســلام( أســباب هــذه القضيــة وآثارهــا العقدية 
والاجتاعيــة حينــا ســأله ابــن الســكيت قائلًا:

ـــده البيضـــاء  ـــه الســـلام( بالعصـــا وي  )لمـــاذا بعـــث الله موســـى بـــن عمـــران )علي
وآلـــة الســـحر؟ وبعـــث عيســـى بآلـــة الطـــب؟ وبعـــث محمـــدا -صـــى الله عليـــه وآلـــه 
ـــلام(:  ـــه الس ـــن )علي ـــو الحس ـــال أب ـــب؟ فق ـــكلام والخط ـــاء- بال ـــع الأنبي ـــى جمي وع
»إن الله لمـــا بعـــث موســـى )عليـــه الســـلم( كان الغالـــب عـــى أهـــل عـــره الســـحر، 
فأتاهـــم مـــن عنـــد الله بـــا لم يكـــن في وســـعهم مثلـــه، ومـــا أبطـــل بـــه ســـحرهم، 
وأثبـــت بـــه الحجـــة عليهـــم، وإن الله بعـــث عيســـى )عليـــه الســـلم( في وقـــت قـــد 

)1(  التبيان: ج2 ص ٣22.
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ظهـــرت فيـــه الزمانـــات)1( واحتـــاج النـــاس إلى الطـــب، فأتاهـــم مـــن عنـــد الله بـــا 
ـــإذن  ـــرص ب ـــه والأب ـــرء الأكم ـــى، وأب ـــم الموت ـــى له ـــا أحي ـــه ، وب ـــم مثل ـــن عنده لم يك
الله، وأثبـــت بـــه الحجـــة عليهـــم، وأنّ الله بعـــث محمـــدا )صـــى الله عليـــه وآلـــه( في 
وقـــت كان الغالـــب عـــى أهـــل عـــره الخطـــب والـــكلم، وأظنـــه قـــال: الشـــعر 
فأتاهـــم مـــن عنـــد الله مـــن واعظـــه وحكمـــه مـــا أبطـــل بـــه قولهـــم، وأثبـــت بـــه 
الحجـــة عليهـــم« ، قـــال: فقـــال ابـــن الســـكيت: تـــالله مـــا رأيـــت مثلـــك قـــط فـــا 

الحجـــة عـــى الخلـــق اليـــوم؟ قـــال: فقـــال )عليـــه الســـلام(: 

»العقــل، يعــرف بــه الصــادق علــى اللــه فيصدقــه والــكاذب علــى اللــه فيكذبــه، 
قــال: فقــال ابــن الســكيت: هــذا واللــه هــو الجــواب«()2( . 

من هنا:

فــإنّ رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( كان يســتطيع أن يظهــر مــن المعاجــز 
الأخــرى غــر التكــرار في قــراءة القــرآن؛ بــل في واقــع الحــال - كــا مــرَّ بيانــه - أن 
الــرأس الشريــف قــد تكلــم وحــاور الراهــب النــراني وغــره مــن أفــراد العســكر 
ــوس  ــرًا في نف ــع أث ــزة الأوق ــن المعج ــام؛ لك ــدس إلى الش ــرأس المق ــوا ال ــذي حمل ال
ــة  ــود طبق ــك لوج ــرآن، وذل ــراءة الق ــراره لق ــي تك ــنن ه ــر الس ــى م ــلمن وع المس
ــلمن  ــوس المس ــرًا في نف ــا مؤث ــا وثقافيً ــقًا اجتاعيً ــكلوا نس ــرّاء، فش ــن القُ ــرة م كب

فضــلًا عــن خصوصيــة تأثــر القــرآن الكريــم في نفــوس المســلمن جميعًــا.

)1(  الزمانــات »الآفــات الــواردة عــى بعــض الأعضــاء فيمنعهــا عن الحركــة كالفالــج واللقوة، 
ويطلــق المزمــن عــى مــرض طــال زمانه«.

)2(  الكافي للكليني: ج1 ص 2٥، حديث رقم )20(.
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ــه: كانــت هــذه المعجــزة تنســجم مــع صنعــة أهــل الزمــان وهــم القــراء  وعلي
ــن  ــام الحس ــازي، أي أنّ الإم ــرآن الإعج ــر الق ــن تأث ــلًا ع ــم؛ فض ــرآن الكري للق
)عليــه الســلام( جــاء بمعجــزة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وحجتــه البالغــة عــى 
ــزات  ــه معج ــت ل ــه(، )كان ــه وآل ــي )صــى الله علي ــه، عــى الرغــم مــن أنّ النب قوم
ــن  ــى، ولك ــبيح الح ــان، وتس ــم الثعب ــر، وتكل ــق القم ــرآن، كش ــر الق ــرى غ أخ
القــرآن أعظــم هــذه المعجــزات شــأنا، وأقومهــا بالحجــة؛ لأنّ العــربي الجاهــل 
بعلــوم الطبيعــة وأسرار التكويــن، قــد يشــك في هــذه المعجــزات، وينســبها إلى 
أســباب علميــة يجهلهــا، وأقــرب هــذه الأســباب إلى ذهنــه هــو الســحر فهــو ينســبها 
ــة،  ــون البلاغ ــط بفن ــه يحي ــازه، لأن ــرآن وإعج ــة الق ــك في بلاغ ــه لا يش ــه، ولكن إلي
ويــدرك أسرارهــا، عــى أن تلــك المعجــزات الأخــرى موقتــة لا يمكــن لهــا البقــاء 
ــه بــاب  ــار ينقلــه الســابق للاحــق، وينفتــح في فرعــان مــا تعــود خــرًا مــن الأخب
التشــكيك، أمــا القــرآن فهــو بــاق إلى الأبــد، وإعجــازه مســتمر مــع الأجيــال()1(.  

وعليه:

لم يكــن أمــام المنكــر لحــق آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( في كونهــم خــرة خلق 
ــزه،  ــد ورم ــل التوحي ــم أه ــه، وأنه ــى خلق ــج الله ع ــة وحج ــالة المحمدي الله، للرس
ــك وأن  ــم هال ــف عنه ــارق، والمتخل ــم م ــدم عليه ــه، المتق ــرآن وخاصت ــل الق وأه
مــا أسســه المبطلــون في عقيــدة توحيــد الخلافــة هــو الــذي أوصلهــم إلى قتــل أولاد 
الأنبيــاء والأصفيــاء والأوليــاء لله تعــالى، فأصبحــوا حيــارى مذهولــون ممــا يــرون 
ويســمعون مــن رأس ســيد شــباب أهــل الجنــة، فــكان بحــق وصــدق أعجــب مــن 

آيــة أهــل الكهــف، وهــو مــا ســنتناوله في المبحــث القــادم.

)1(  البيان للسيد الخوئي: ص 40.
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تناولــت المصــادر التاريخيــة حادثــة قــراءة رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( 
ــادر أن  ــذه المص ــت ه ــابقًا- واجمع ــه س ــرّ بيان ــا م ــلامية -ك ــدن الاس ــرآن في الم للق

الــرأس المقــدس كان يكــرر تــلاوة ســورة الكهــف لا ســيا قولــه تعــالى: 

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾)1(.

ــرآن  ــرأ الق ــارئ يق ــاعه لق ــد س ــالى عن ــه الله تع ــد أنطق ــدس ق ــرأس المق وأن ال
ويتلــوا ســورة الكهــف فلــا وصــل إلى قولــه تعــالى في آيــة أصحــاب الكهــف خاطبه 

رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( بقولــه:

»إن قتلهم لي وحملهم رأسي أعجب وأعجب«.

وأن هــذه الظاهــرة الإعجازيــة في مخاطبــة الــرأس المقــدس للقــارئ تكــررت في 
دمشــق بعــد وقوعهــا في الكوفــة، ممــا يكشــف عــن وجــود حكمــة خاصــة ارتبطــت 
بهــذه الآيــة لا ســيا وأنهــا تكــررت في الظهــور لمــرات عــدة في رحلة الــرأس المقدس 

مــن الكوفــة إلى دمشــق، وهــي كالاتي:

)1(  سورة الكهف، الآية: 9.
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المســألة الأولى: إن العلة في وقوع معجزة أهل الكهف ورأس الإمام الحسين 

واحدة وهي الدعوة إلى التوحيد .

المباركــة  تناولــت الآيــة  التــي  الكريــم والتفاســر  القــرآن  الرجــوع إلى  إن 
ــن  ــى أمري ــز ع ــزة ترتك ــذه المعج ــوع ه ــة في وق ــر أن العل ــف تظه ــاب الكه لأصح

أساســن، همــا:

الاول: صدق دعوى أصحاب الكهف، وأنهم صادقون.

الثاني: التوحيد وهو قضيتهم التي خرجوا من أجلها.

فأصحــاب الكهــف كانــوا فتيــة صدقــوا الله فيــا دعــوا إليــه، وهــو توحيدهــم 
لله تعــالى ونبــذ الوثنيــة الظاهريــة كالحجــارة والأصنــام وغرهــا ممــا ســاد ويســود في 

مختلــف الأزمنــة والعصــور.

فكانــوا صادقــن في نبذهــم لهــذه الوثنيــة وهــذا في الظواهــر التــي تســود 
وثقافيــة. اجتاعيــة  أنســاقًا  وتشــكل  المجتمعــات 

أمــا في الوثنيــة الباطنيــة؛ فهــي نزاهــة النفــس مــن عبــادة غــر الله تعــالى 
وتوحيــده وهــو مــا يرتكــز في حــب المــال والجــاه والســلطان والنســاء وغرهــا ممــا 
تجنــح النفــس الإنســانية إليــه، وتســعى مــن أجــل اكتســابه والركــون إليــه وتســخر 

ــابه. ــه واكتس ــس في نيل النف

قال )عزَّ وجلّ( في بيان دعوتهم إلى التوحيد: 
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ــدًى *  ــمْ هُ ــوا برَِبِّهِــمْ وَزِدْناَهُ ــةٌ آَمَنُ ــمْ فِتْيَ ــقِّ إنَِّهُ ــمْ باِلحَْ ــنُ نقَُــصُّ عَلَيْــكَ نبََأَهُ ﴿نَحْ
ــهِ  ــنْ دُونِ ــوَ مِ ــنْ نَدْعُ رْضِ لَ ــمَاوَاتِ وَالْأَ ــا رَبُّ السَّ ــوا رَبُّنَ ــوا فَقَالُ ــمْ إذِْ قَامُ ــى قُلُوبهِِ ــا عَلَ وَرَبَطْنَ
إلَِهًــا لَقَــدْ قُلْنَــا إذًِا شَــطَطًا * هَــؤُلَءِ قَوْمُنَــا اتَّخَــذُوا مِــنْ دُونِــهِ آَلِهَــةً لَــوْلَ يَأْتُــونَ عَلَيْهِــمْ 

بسُِــلْطَانٍ بَيِّــنٍ فَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّــنِ افْتَــرَى عَلَــى الِله كَذِبًــا﴾)1(.

وهــذه الحقيقــة نجدهــا بجــلاء فيــا رواه الطــرسي في قصتهــم حينــا أووا إلى 
الكهــف وانطبقــت عليهــم الصخــرة فأغلقــت بــاب الكهــف، ورواه ابــن عســاكر 
عــن الزهــري عــن عــروة عــن عائشــة عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــف إلا  ــورة الكه ــون بس ــم المخصوص ــة إلى أنه ــر صراح ــث لا يش وان كان الحدي
أن مضامــن الحديــث وقصديتــه تكشــف عــن صــدق التوحيــد في نفــوس هــؤلاء 

ــالى.  ــم لله تع ــم وعمله ــن في إخلاصه ــوا صادق ــوا الله، وكان ــن دع ــة الذي الفتي

ــن  ــة الذي ــر الثلاث ــم النف ــم ه ــاب الرقي ــلًا: )إن أصح ــرسي قائ ــد روى الط فق
ــه،  ــا بعمل ــد من ــالى كل واح ــدع الله تع ــوا: لي ــم، فقال ــد عليه ــار، فانس ــوا في غ دخل

ــم الله()2(. ــوا، فنجاه ــا. ففعل ــرج الله عن ــى يف حت

ـــه  ـــه( أن ـــه وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــن النب ـــة ع ـــن عائش ـــاكر )ع ـــن عس ـــا اب ورواه
ـــال: ق

ــة نفــر دخلــوا في غــار فانطبــق عليهــم الجبــل فقــال بعضهــم لبعــض  »أن ثلاث
هــذا بأعالكــم فليقــم كل امــرئ منكــم فليــدع الله بخــر عمــل عملــه قــط، فقــام 

)1(  سورة الكهف، الآيات: 1٣ - 1٥.
)2(  تفسر مجمع البيان: ج6 ص ٣14
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أحدهــم فقــال اللهــم إنّــك تعلــم أنــه كان لي أبــوان كبــران وكنــت لا أغتبــق حتــى 
أغبقهــا وإني أتيتهــا ليلــة بغبوقهــا فقمــت عــى رؤوســها فوجدتهــا نائمــن 
ــم أزل  ــا، فل ــى يفيق ــرف حت ــت أن أن ــا، وكره ــن نومه ــا م ــت أن أنبهه فكره
قائــا عــى رؤوســها حتــى نظــرا إلى الفجــر اللهــم إن كنــت تعلــم أن ذلــك كذلــك 
فأفــرج عنــا، فانصــدع الجبــل حتــى نظــروا إلى الضــوء ثــم قــام الآخــر فقــال: اللهــم 
ــا شــديدًا، وإني ســمتها  ــة عــم فكنــت أحبهــا حب ــه ابن ــه كانــت ل إن كنــت تعلــم أن
ــار فجمعتهــا لهــا، فلــا أمكنتنــي مــن نفســها قالــت  ــة دين نفســها فقالــت لا إلا بائ
ــم إلا بحقــه، فقمــت وتركتهــا اللهــم إن كنــت تعلــم  لا يحــل لــك أن تفــض الخات
أن ذلــك كذلــك فأفــرج عنــا فانفــرج الجبــل حتــى كادوا يخرجــون، ثــم قــام الآخــر 
ــر وكان لا يبيــت لأحــد منهــم  ــه كان لي أجــراء كث فقــال اللهــم إن كنــت تعلــم أن
عنــدي أجــر وإن أجــرا منهــم تــرك عنــدي أجــرة وإني زرعتــه فأخصــب فاتخــذت 
منــه عبيــدا ومــالا كثــرا فأتــى بعــد حــن، فقــال لي يــا عبــد الله أعطنــي أجــري قلــت 
ــد الله لا تتلاعــب بي، قلــت مــا أتلاعــب بــك، قــال  ــا عب ــه أجــرك، قــال ي هــذا كل
ــك  ــم أن ذل ــت تعل ــم إن كن ــرًا، الله ــلًا ولا كث ــه قلي ــرك لي من ــه ولم ي ــذه كل فأخ

ــا فانفــرج الجبــل عنهــم فخرجــوا«()1(. كذلــك فأفــرج عن

ــوا مــن  ــة تظهــر صــدق إيانهــم وأنهــم ممــن أخلــص لله فكان ــة التاريخي والرواي
عبــاد الله المخلّصــن فــكان هــذا الصــدق لله في توحيــده )عــزَّ وجــلّ( هــو الســبب 
ــم لم  ــن أنه ــة؛ في ح ــة الرباني ــة والآي ــزة الإلهي ــذه المعج ــم به ــة في اختصاصه والعل
يكونــوا مــن أنبيــاء الله ورســله )عليهــم الســلام( وغــر مكلفــن كالأنبيــاء بالدعــوة 

)1(  تاريخ ابن عساكر: ج46 ص 4٣8 - 4٣9.
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للتوحيــد فــكان صــدق إيانهــم وإخلاصهــم في توحيدهــم أوصلهــم إلى هــذه 
ــة. ــة الإلهي ــة والغاي النتيج

ــه  ــى شرع ــن ع ــة، والمؤتم ــى خلق ــة الله ع ــا بحج ــر مرتبطً ــف إذا كان الأم فكي
كالإمــام الحســن )عليــه الســلام( فهنــا لا مجــال للحديــث أو الاســتدلال عــى 
ــذه  ــليم به ــلام(، فالتس ــم الس ــلن )عليه ــاء أو المرس ــة أو الأنبي ــان الأئم ــدق إي ص
ــو  ــل فه ــن الدلي ــا ع ــب به ــتغنى القل ــا واس ــل به ــع العق ــا قط ــد مم ــم والعقائ المفاهي

ــن. ــن اليق ــاه الله م ــا أت ــن ب مطمئ

وعليه:

ــه  ــن )علي ــام الحس ــن الإم ــف وب ــاب الكه ــن أصح ــا ب ــدة في ــوة واح فالدع
ــد. ــو التوحي ــلام( وه الس

المسألة الثانية: إنّ الغاية في المعجزتين هي أرجاع الناس إلى الإيمان بالميعاد.

إن مـن القضايـا التـي لا تقبـل الريـب ولا يـرد إليهـا الشـك هـي أن المظاهـر 
الإعجازيـة تسـعى إلى إرجـاع النـاس إلى رشـدهم، وذلـك أن العقـل يبحـث عـن 
عليهـا  يطلـق  والتـي  المحسوسـة  غـر  القضايـا  فإمـا  يـراه،  لمـا  فيخضـع  الماديـات 
بالماورائيـات فهـو لا ينقـاد إليهـا ولا ينسـجم معهـا، وذلـك لكونهـا خارجـة عـن 

المـادي. الحـس 

ولذا:

تكمــن قــوة التأثــر في المعجــزة هــي لتقديمهــا مــا يعجــز الإنســان عــن القيــام 
ــادة  ــن الم ــر قوان ــك في ك ــواء كان ذل ــة س ــات والطبيع ــالم المادي ــاده في ع ــه، وإيج ب
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ــي الله  ــزة نب ــدث في معج ــا ح ــار، ك ــراق في الن ــون الإح ــا كقان ــا وتعطيله وقهره
إبراهيــم )عليهــم الســلام(، أو إيقــاف قانــون جريــان المــاء وفلقــه، وهــو في حالــة 
ــك أن  ــلام(، وذل ــه الس ــى )علي ــزة موس ــا في معج ــاد، ك ــس الانج ــيلان ولي السَّ
معنــى ))الفلــق(( يقــع للــادة الصلبــة والجامــدة وليــس الســائلة كــاء البحــر، ممــا 

ــا. ــل وتعطيله ــن العم ــن ع ــذه القوان ــاف ه ــي إيق يعن

ــى  ــول عـــى موسـ ــدة كتحـ ــنن جديـ ــدة وسـ ــن جديـ ــاد قوانـ ــواء إيجـ أو سـ
إلى ثعبـــان، وتحـــول يـــده إلى بيضـــاء كأنهـــا الـــراج، في جملـــة مـــن الآيـــات التـــي 

أرســـلها إلى فرعـــون وقومـــه، قـــال تعـــالى: 

﴿وَأَدْخِــلْ يَــدَكَ فِــي جَيْبِــكَ تخَْــرُجْ بَيْضَــاءَ مِــنْ غَيْــرِ سُــوءٍ فِــي تِسْــعِ آَيَــاتٍ إلَِــى 
فَاسِــقِنَ﴾)1(. قَوْمًــا  إنَِّهُــمْ كَانُــوا  وَقَوْمِــهِ  فِرْعَــوْنَ 

أو كخــروج الناقــة مــن الجبــل يجــرى خلفهــا فصيلهــا كــا في معجــزة نبــي الله 
صالــح )عليــه الســلام(، أو كإحيــاء الموتــى وإبــراء الأكْمــه والأبــرص كــا لنبــي الله 
عيســى )عليــه الســلام(، فضــلًا عــن أصــل ولادتــه مــن غــر أبٍ وهــو مــا أختــص 

بالعــذراء مريــم )عليهــا الســلام(.

فجميـــع هـــذه المظاهـــر الإعجازيـــة التـــي رافقـــت حيـــاة الأنبيـــاء والمرســـلن 
والأئمـــة المعصومـــن )ســـلام الله عليهـــم أجمعـــن( غايتهـــا هـــي: إرجـــاع النـــاس 
ـــم  ـــرف المتحك ـــو المت ـــالى، وه ـــو الله تع ـــون ه ـــذا الك ـــد له ـــدهم في أن الموج إلى رش

ـــه. ب

)1(  النمل، الآية: 12.
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وعليه:

فــإن المعجــزة وإن كانــت لبيــان صــدق دعــوى الأنبيــاء والمرســلن والأئمــة فيا 
يدعــون إليــه، وأنهــم عبــاد الله المصطفــون مــن خلقــة المجتبــون لشرعــه، فإنهــا أيضًــا 
لإرجــاع النــاس لرشــدهم وتحكيــم عقولهــم والتســليم لله تعــالى، وأنهــم ســردون 
ــوا بعــد أن رفــع  ــوم القيامــة؛ فيحاســبهم عــى مــا عمل ــه يرجعــون في وي ــه والي إلي
ــدوا  ــوا وأرش ــلن فنبئ ــاء والمرس ــم الأنبي ــل إليه ــد أرس ــه، فق ــون ب ــا يحتج ــم م عنه

وأعــذروا في قومهــم.

من هنا:

فــإن الغايــة المشــركة بــن معجــزة أصحــاب الكهــف ورأس الإمــام الحســن 
ــد أن  ــم الله بع ــف أحياه ــاب الكه ــاة، فأصح ــوت والحي ــي الم ــلام( ه ــه الس )علي
مكثــوا نيامًــا ثلاثــة قــرون، فعــادوا للتوحيــد ولــه يدعــون كــي يرجــع النــاس 
إلى رشــدهم في الإيــان بالميعــاد وأنهــم إلى الله ســرجعون، وبــن يديــه يقفــون 
وللمســألة يعرضــون فــا هــو جوابهــم حــن ذاك؟ وهــي حقيقــة بينهــا الوحــي في 

ــلّ(:  ــزَّ وج ــال )ع ــف، ق ــاب الكه ــة أصح قضي

أَيُّ  لِنَعْلَــمَ  بَعَثْنَاهُــمْ  ثُــمَّ   * عَــدَدًا  سِــنِنَ  الكَْهْــفِ  فِــي  آَذَانِهِــمْ  عَلَــى  ﴿فَضَرَبْنَــا 
أَمَــدا﴾)1(. لَبِثُــوا  لِمَــا  أَحْصَــى  الحِْزْبَيْــنِ 

وكذلــك كانــت الغايــة في معجــزة رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( هــي 
إرجــاع المســلمن إلى رشــدهم في الإيــان بالميعــاد وبعــث الــروح بعــد المــوت فهــذا 

)1(  سورة الكهف، الآيات: 11 ـ 12.
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الــرأس المقطــوع المصلــوب عــى الرمــح وعــى أبــواب المــدن، يبعثــه الله كــا بعــث 
أصحــاب الكهــف ليقــرئ القــرآن ويكلــم النــاس ســواء كانــوا مســلمن أو نصارى 
ــت  ــى ويمي ــى الموت ــاد، وأن الله يحي ــان بالميع ــل بالإي ــزم العق ــرة تل ــود في ظاه أو يه
الأحيــاء، وسيســألهم عــا فعلــوا بشرعــه ودينــه ورســوله وأهــل بيتــه الذيــن فــرض 

عليهــم طاعتهــم ومودتهــم فــا هــو جوابهــم؟.

ــن الخلفــاء  ــة ودي ــد الخلاف  وهــل ســيعودون إلى رشــدهم ويدركــون أن توحي
ــل أولاد  ــم إلى قت ــذي قاده ــو ال ــان ه ــيده الأموي ــان وش ــه العمري ــس ل ــذي أس ال

ــف.؟!!!  ــاب الكه ــن أصح ــب م ــكان أعج ــات ف ــك الحرم ــاء، وهت الأنبي

المســألة الثالثــة: إن مقتـــضى تــلاوة الــرأس المقــدس صــدق دعوى رســول الله 

)( في التــلازم بــين النبــوّة والإمامة .

لقــد اقتضــت الحكمــة في ظهــور المعجــزات في حيــاة الأنبيــاء والرســل )عليهــم 
الســلام( هــي إظهــار صــدق دعــوى النبــوة في أممهــم -كــا مــرّ بيانــه مفصــلًا- إلا 
ــن  ــف ع ــلاوة يكش ــذه الت ــرار ه ــرآن وتك ــدس للق ــرأس المق ــلاوة ال ــزة ت أن معج
التــلازم في دعــوى النبــوة والإمامــة، فكانــت هــذه المعجــزة هــي أعجــب مــن 
أصحــاب الكهــف في صــدق دعــوى التوحيــد الــذي مــن أجلــه بعــث الله الأنبيــاء 

والمرســلن )عليهــم الســلام(.

بــل إن هــذه المظاهــر الإعجازيــة التــي لازمــت الــرأس الشريــف هــي في 
ــه وإن  ــه( ونبوت ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــوى رس ــدق دع ــت لص ــل كان الأص
ــوت  ــي بم ــاع الوح ــي وانقط ــل الزمن ــود الفاص ــع وج ــا م ــلّ( أجراه ــزَّ وج الله )ع

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(. 
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ــه(  ــه وآل إلّا أن هــذا المانــع، أي انقطــاع الوحــي ومــوت النبــي )صــى الله علي
ــول الله  ــوى رس ــدق دع ــق ص ــى في تحقي ــه - وإن المقت ــيمر بيان ــا س ــوع - ك مرف

ــم في هــذه المعجــزة، وهــو كــا يــي: ــه( قائ ــه وآل )صــى الله علي

ــا لدعــوى آيــة البــلاغ في  أولًا - إن تــلاوة رأس الإمــام الحســين )( تصديقً

ــة والإمام . الإمام

ــوداع  ــة ال ــد أداء حج ــة بع ــق إلى المدين ــت في الطري ــي نزل ــة الت ــة البلاغ ــدُ آي تُع
ــه تعــالى: ــا قول ــوة، وم ــد والنب ــات في حفــظ التوحي هــي مــن أخــص الآي

غْتَ رِسَالَتَهُ﴾)1(. ﴿وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فَمَا بَلَّ

إلا دليــلًا دامغًــا لبيــان أن حفــظ التوحيــد والنبــوة إنــا يكــون بدعــوى التعيــن 
ــه،  ــال دين ــه( في إك ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــي رس ــذي ي ــام ال ــة والإم للإمام

وبيــان شريعتــه، وأمــان أمتــه مــن الضــلال مــن بعــده.

وهــذه القضيــة قــد أدركهــا العمريــان وأشــياعهم وعملــوا جاهديــن عــى 
ــنة  ــى س ــلمون ع ــة والمس ــار الصحاب ــى س ــة حت ــن الأم ــا م ــل ومحوه ــا؛ ب تعطيله
الشــيخن والاســتاتة مــن أجلهــا واجتثــاث مــن يقــف بطريقهــا، ومــا منــاداة 
المســلمن في مســجد الكوفــة: )وا ســنة عمــراه( لتكفــي اللبيــب في كاشــفية نجــاح 
مــا أســس لــه العمريــان والأمويــان في تكذيــب دعــوى رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( في البــلاغ عــن الإمامــة والإمــام مــن بعــده، حتــى أصبح أمــر المؤمنــن )عليه 
الســلام( مــع كل مــا أوتي مــن إمكانــات يعجــز الرجــال عــن الإتيــان بواحــدة منهــا 

)1(  سورة المائدة، الآية: 67.
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ــة  ــى آي ــاس إلى مقت ــاع الن ــان، وإرج ــه العمري ــا أسس ــة م ــى مواجه ــادر ع ــر ق غ
ــه الصــلاة والســلام(: ــل )علي البــلاغ، وهــو القائ

»قــد عملــت الــولاة قبلــي أعمــالًا خالفــوا فيهــا رســول اللــه )صلــى اللــه عليــه 
ــاس  ــت الن ــو حمل ــنته، ول ــن لس ــده مغيري ــن لعه ــة، ناقضي ــن لخلف ــه( متعمدي وآل
علــى تركهــا وحولتهــا إلــى مواضعهــا وإلــى مــا كانــت فــي عهــد رســول اللــه )صلــى 
ــيعتي  ــن ش ــل م ــدي أو قلي ــى وح ــى أبق ــدي، حت ــي جن ــرق عن ــه( لتف ــه وآل ــه علي الل
الذيــن عرفــوا فضلــي وفــرض إمامتــي مــن كتــاب اللــه )عــزَّ وجــلّ( وســنة رســول 

اللــه )صلــى اللــه عليــه وآلــه( ...«)1(.

ــا في  ــيخن وأيديولوجيته ــنة الش ــل س ــن تغلغ ــف ع ــف كاش ــص الشري والن
ــى الله  ــول الله )ص ــب رس ــم تكذي ــن ث ــام وم ــة والإم ــوى الإمام ــى دع ــاء ع القض

ــح. ــن التري ــكت ع ــد أمس ــن ق ــت الألس ــة وإن كان ــورة عملي ــه( بص ــه وآل علي

وعليه:

احتاج المسـلمون بعد مرور خمسـن سـنة جهد فيها الولاة الأربعة أبو بكر وعمر 
وعثـان ومعاويـة عـى مخالفـة رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه( متعمديـن لخلافـه، 
ناقضـن لعهـده مغريـن لسـنته إلى معجـزة عظيمـة تهـدم مـا عملـه الـولاة وتحطـم 
عروشـهم وتعيـد النـاس إلى التصديـق بدعـوى رسـول الله )صـى الله عليـه وآلـه( في 
نبوتـه وبلاغـه وعهـده، فكانـت هـذه المعجـزة هـي قـراءة رأس الإمام الحسـن )عليه 
السـلام( لكتـاب الله تعـالى، وتكـرار القـراءة فأذهـل النـاس وحطـم بنيـان العمريـان 

)1( الكافي للكليني: ج8، ص٥9.
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والأمويـان، وأدرك كثـرٌ مـن المسـلمن أن مـا بلّـغ عنـه رسـول الله )صـى الله عليـه 
وآلـه( هـو عـن الله )عـزَّ وجـلّ( فتحقـق صـدق دعـواه في الإمامـة والإمـام.

ثانيًا - إنّ تلاوة الرأس المقدس تكذيبًا لدعوى الخلافة والخليفة .

ــلام(  ــم الس ــلن )عليه ــاء والمرس ــوى الأنبي ــدق دع ــق ص ــات تحقي إن مقتضي
ــز  ــزة ترتك ــت المعج ــم، فأصبح ــان خزيه ــم وبي ــم وفضحه ــب أعدائه ــي تكذي ه
عــى متناقضــن ومتغايريــن، وهمــا الصــدق في دعــوى النبــوة وتكذيــب الناكــر لهــا 

ــداء. ــا الع ــب له والناص

وذلـك أن العلـة في وقـوع المعجزة هي وجود أنـاس معاندين ومكذبن للأنبياء 
والمرسـلن )عليهـم السـلام(، فتـأتي المعجـزة تظهـر أمريـن، الأول: صـدق مدعـي 
النبـوة، والثـاني: تكذيـب الناكر الذي ينفـي وجودها في المدعي، ففـي الوقت الذي 

تظهـر فيـه المعجـزة صدق الأنبيـاء، فهي تظهـر ايضًا كـذب أعدائهم.

ولقــد شــهدت حيــاة الأنبيــاء )عليهــم الســلام( ســجالات كثــرة قبــل وقــوع 
المعجــزات أو بعدهــا، ومــن الشــواهد عــى ذلــك:  

1- مــا جــرى مــن المحاججــة بــن إبراهيــم الخليــل )عليــه الســلام( والنمــرود 
ــد  ــلام(، ولق ــه الس ــم )علي ــي الله إبراهي ــوى نب ــذب دع ــة وك ــى الربوبي ــذي أدع ال

جــاءت الآيــات المباركــة ببيــان هــذه الحقيقــة، قــال )عــزَّ وجــلّ(:

﴿أَلَـمْ تـَرَ إلَِـى الَّـذِي حَـاجَّ إِبْرَاهِيـمَ فِـي رَبِّـهِ أَنْ آَتـَاهُ الُله المُْلْـكَ إذِْ قَـالَ إبِْرَاهِيـمُ رَبِّـيَ 
باِلشَّـمْسِ مِـنَ  يَأْتِـي  الَله  فَـإِنَّ  إِبْرَاهِيـمُ  قَـالَ  أُحْيِـي وَأُمِيـتُ  ا  أَنَـ قَـالَ  يُحْيِـي وَيُمِيـتُ  الَّـذِي 



.. )( الحسين     الإمام     لرأس  الإعجازية  المظاهر    أثار          : الثاني   الفصل 

124

الِمِنَ﴾)1(.  المَْشْرِقِ فَأْتِ بهَِا مِنَ المَْغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَالُله لَ يَهْدِي القَْوْمَ الظَّ

فلــا وقعــت آيــة جعــل النــار بــردًا وســلامًا بعــد أن تعطلــت المحاججــة 
والراهــن العقليــة بــن نبــي الله إبراهيــم )عليــه الســلام( وعــدو الله النمــرود، ظهــر 
ــلام(  ــه الس ــم )علي ــوى إبراهي ــدق دع ــران: الأول، ص ــة أم ــزة الإبراهيمي في المعج

ــة. ــرود بالربوبي ــوى النم ــذب دع ــاني، ك ــر الث والأم

وفي دعــوى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( في الإمامــة والإمــام مــن 
ــد أن  ــه الســلام(؛ فبع ــل )علي ــم الخلي ــع إبراهي ــت م ــرت الأمــور كــا كان ــده ج بع
تعطلــت الحجــج والراهــن العقليــة في بيــان كــذب مدعــي الخلافــة بعــد رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وصــدق دعــوى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( في 
الإمامــة وأن عليًــا )عليــه الســلام( هــو الإمــام مــن بعــده، جــاءت المعجــزة الكبــرة 
في قــراءة رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( لتثبــت صــدق دعــوى النبــي )صــى 
الله عليــه وآلــه( في الإمامــة، وتظهــر كــذب العمريــان والأمويــان ومــن جــاء بعدهما 

إلى قيــام يــوم الديــن.

2- ومن الشواهد القرآنية الأخرى عى ذلك:

ــهد  ــون في مش ــلام( والفرع ــه الس ــى )علي ــي الله موس ــن نب ــرى ب ــا ج ــو م فه
جديــد مــن حيــث المحاججــة والرهــان وبيــان الهــدف والآثــار التــي تحدثهــا 
ــاء )عليهــم الســلام( وكــذب أعدائهــم،  المعجــزة، في إظهــار صــدق دعــوى الأنبي
ــى  ــول الع ــلام( في تح ــه الس ــى )علي ــن موس ــز م ــة والمعاج ــع المحاجج ــد تتاب فبع

)1(  سورة البقرة، الآية: 2٥8.
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ــأتي  ــرآن، ت ــا الق ــي ذكره ــع الت ــات التس ــن الآي ــا م ــاء وغره ــده البيض ــى وي لأفع
معجــزة فلــق البحــر لتضــع حــدًا لهــذه الطاغوتيــة فتظهــر صــدق دعــوى نبــي الله 
ــاس  ــة وإرجــاع الن ــه الســلام(، وكــذب دعــوى الفرعــون في الربوبي موســى )علي
إلى عقيــدة التوحيــد التــي بُعِــثَ مــن أجلهــا الأنبيــاء والمرســلون )عليهــم الســلام(.

قال تعالى:

إذَِا  ـى  حَتَّ وَعَـدْوًا  بَغْيًـا  وَجُنُـودُهُ  فِرْعَـوْنُ  فَأَتبَْعَهُـمْ  البَْحْـرَ  إسِْـرَائِيلَ  ببَِنِـي  ﴿وَجَاوَزْنـَا 
أَدْرَكَهُ الغَْرَقُ قَالَ آَمَنْتُ أَنَّهُ لَ إلَِهَ إلَِّ الَّذِي آَمَنَتْ بهِِ بَنُو إسِْرَائِيلَ وَأَناَ مِنَ المُْسْلِمِنَ 
ببَِدَنِـكَ  نُنَجِّيـكَ  فَاليَْـوْمَ   * المُْفْسِـدِينَ  مِـنَ  وَكُنْـتَ  قَبْـلُ  عَصَيْـتَ  وَقَـدْ  آَلَْنَ   *

لِتَكُـونَ لِمَـنْ خَلْفَـكَ آَيَـةً وَإنَِّ كَثِـرًا مِـنَ النَّـاسِ عَـنْ آَيَاتِنَـا لَغَافِلُـونَ﴾)1(.

وفي بيــان هــذه القضيــة، أي: تــلازم ظهــور الصــدق والكــذب مــع المعجــزة مــا 
ذهــب إليــه الفخــر الــرازي وغــره، فيقــول:

إن قــوم موســى لمــا شــاهدوا تلــك المعجــزة الباهــرة زالــت عــن قلوبهــم 
الشــكوك والشــبهات، فــإن دلالــة مثــل هــذا المعجــز عــى وجــود الصانــع الحكيــم 
وعــى صــدق موســى )عليــه الســلام( تقــرب مــن العلــم الــضروري، فكأنــه تعــالى 
رفــع عنهــم تحمــل النظــر الدقيــق والاســتدلال الشــاق. وثانيهــا: أنهــم لمــا عاينــوا 
ذلــك صــار داعيًــا لهــم إلى الثبــات عــى تصديــق موســى والانقيــاد لــه وصــار ذلــك 
ــى  ــدام ع ــلام( والإق ــه الس ــى )علي ــب موس ــرك تكذي ــون إلى ت ــوم فرع ــا لق داعيً

ــون()2(. ــب فرع تكذي

)1(  سورة يونس، الآية: 90 ـ 92.
)2(  تفسر الفخر الرازي: ج٣ ص 72.
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وعليه:

فظهــور معجــزة قــراءة رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( للقــرآن وتكــرار 
ــه  ــي الأعظــم )صــى الله علي ــان صــدق دعــوى النب ــة الكهــف هــي لبي ــه لآي تلاوت
وآلــه( في آيــة البلاغــة وتعيــن منصــب الإمامــة والإمــام مــن بعــده، وبيــان كــذب 

مدعــى العمريــان والأمويــان في منصــب الخلافــة والخليفــة.

المســألة الرابعــة: إنّ تــلاوة الــرأس المقــدس لآيــة الكهــف أعظــم اثــرًا في 

التوحيــد مــن معجــزة أصحــاب الكهــف.

تناولـت النصـوص التاريخية أن رأس الإمام الحسـن )عليه السـلام( حينا كان 
يتلـو آيـة الكهـف كان يصاحب ذلك، بل ويلازمه بيان: أن أمره )عليه السـلام( هو 
أعجـب مـن آيـة أصحاب الكهـف والرقيم، ولقـد ظهر عر النصـوص التاريخية أن 
الـرأس الشريـف إمـا هـو مـن كان يبن هـذه القضيـة، أي أنَّ أمره أعجـب وأعجب 
مـن معجـزة أصحـاب الكهـف والرقيـم، وأمـا أن بعـض الصحابـة كزيـد بـن أرقم 
وغـره مـن النـاس مـن يشـر إلى أن تلاوتـه للقـرآن وقتلـه وانتهـاك حرمتـه أعجـب 
وأعجـب مـن أصحـاب الكهـف، وممـا لا ريـب فيـه أنّ في ذلـك حكمـة ودلالـة 

خاصـة أراد الإمـام الحسـن )عليـه السـلام( بيانها بـإذن الله تعالى، وهـي كالاتي:

أولًا - دلالة لفظ )أم حسبت( في آية اصحاب الكهف .

تستفتح الآية المباركة في خطابها للنبي الأعظم )صى الله عليه وآله( بلفظ:

﴿أَمْ حَسِبْتَ﴾ 

ولقد تناول المفرون دلالة اللفظ فقالوا:



الكهف.. لسورة    )( الإمام الحسين  تلاوة رأس  تكرار  علّة   : الثالث  المبحث 

127

أـ المــراد بــه أمتــه، أي ))أحســبت(( أن أصحــاب الكهــف والرقيــم كانــوا مــن 
ــب  ــا بينهــن مــن العجائ ــل مــا خلقــت مــن الســاوات الأرض وم ــا، ب ــا عجب آياتن
أعجــب مــن أصحــاب أهــل الكهــف، وحجتــي بذلــك ثابتــه عــى هــؤلاء المشركــن 
مــن قومــك وغرهــم مــن جميع عبــادي؛ وهو قــول مجاهــد وقتــادة وابن إســحاق)1(.

ــه(: أن  ــه وآل ــا محمــد )صــى الله علي ــاه ))أم حســبت(( ي ب ـ وقــال قــوم: معن
أصحــاب الكهــف والرقيــم كانــوا مــن آياتنــا عجبــا، فــإنّ الــذي آتيتــك مــن العلــم 

والحكمــة أفضــل؛ وهــو قــول ابــن عبــاس)2(.

ودلالــة اللفــظ وهــذه الأقــوال هــو التوحيــد فغايــة العجــب الحاصــل مــن قصــة 
أصحــاب الكهــف ترشــد إلى توحيــد الله تعــالى القــادر عــى كل شيء، فســواء أنــه )عــزَّ 
وجــلّ( ضرب عــى آذانهــم فأنامهــم في الكهــف ثلاثــة قــرون أو أكثــر أو أقــل من ذلك 
أو ســواء أنّــه )عــزَّ وجــلّ( الخالــق لهــذه الحيــاة الدنيــا ومــا فيهــا مــن خلــق الســموات 

والأرض ومــا بينهــا ومــا فيهــا، فجميــع ذلــك يدعــو إلى التوحيــد لله تعــالى.

ثانيًا - إنّ الأثر الإرشادي في آية الرأس المقدس أعظم من آية أصحاب الكهف.

إنّ دلالــة التوحيــد متحققــة في رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( بأعظــم 
مــن أصحــاب الكهــف؛ وذلــك لحجــم تأثرهــا الإرشــادي في النفــس، وهــذا مــا 
ــذه  ــة به ــض الصحاب ــرآن وبع ــرّاء الق ــر ق ــان تأث ــة في بي ــوص التاريخي ــفته النص كش
ــة الكهــف وتكــرار التــلاوة، فكانــت هــذه  المعجــزة في قــراءة الــرأس المقــدس لآي

ــفتيها كالاتي: ــوص وكاش النص

)1(  التبيان للشيخ الطوسي: ج7 ص 10.

)2(  التبيان للشيخ الطوسي: ج7 ص 10.
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1 ـ عــن المنهــال بــن عمــرو قــال: رأيــت رأس الحســن بــن عــي )عليــه الســلام( 
عــى الرمــح وهــو يتلــو هــذه الآية: 

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾. 

فقال رجل من عرض الناس:

ــر  ــن أن الأث ــة ع ــف الرواي ــب)1( ؟!!؛ وتكش ــول الله أعج ــن رس ــا ب ــك ي رأس
ــاس. ــن الن ــلٍ م ــق في رج ــادي كان متحق الإرش

2ـ عــن زيــد بــن أرقــم أنــه قــال: مــرَّ بــه عــيَّ وهــو عــى رمــح وأنــا في غرفــة، 
فلــا حــاذاني ســمعته يقــرأ:

 ﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾.

فقف والله شعري وناديت: رأسك والله يا ابن رسول الله أعجب وأعجب()2(. 

وتكشــف الروايــة عــن أنَّ المتعجــب هــو زيــد بــن أرقــم، وأنَّ الأثــر الإرشــادي 
متحقــق فيــه. 

٣ ـ وفي لفــظ آخــر أخرجــه ابــن حمــزة الطــوسي )ت: ٥60 هـــ( عــن المنهــال بــن 
عمــرو، قــال:

ــان  ــرأ بلس ــاة يق ــى قن ــه( ع ــوات الله علي ــن )صل ــت رأس الحس ــا والله رأي )أن
ذلــق ذرب، يقــرأ ســورة الكهــف حتــى بلــغ ﴿أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الكَْهْــفِ 

ــا﴾. ــا عَجَبً ــنْ آَيَاتِنَ ــوا مِ وَالرَّقِيــمِ كَانُ

)1(  مناقب الإمام أمر المؤمنن )عليه السلام( للكوفي: ج2 ص 267.
)2(  الارشاد للمفيد: ج2 ص 117.
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فقــال رجــل: ورأســك والله أعجــب يــا ابــن رســول الله مــن العجــب،)1( والأثر 
الإرشــادي هنــا في الناس.

4 ـ وعنــه أيضًــا، قــال: أدخــل رأس الحســن )صلــوات الله عليــه( دمشــق عــى 
ــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ  قنــاة، فمــرَّ برجــل يقــرأ ســورة الكهــف وقــد بلــغ هــذه ﴿أَمْ حَسِ

الكَْهْــفِ وَالرَّقِيــمِ كَانُــوا مِــنْ آَيَاتِنَــا عَجَبًــا﴾ .

فأنطق الله تعالى الرأس، فقال:

»أمري أعجب من أمر أصحاب الكهف والرقيم«)2(.

ــو رأس  ــاس ه ــن الن ــادي ب ــر الإرش ــر للأث ــن أنّ المظه ــة ع ــف الرواي وتكش
الإمــام الحســن )عليــه الســلام( مبينـًـا أنّ أمــره أعجــب مــن أمــر أصحــاب الكهــف 

ــه الســلام( أعظــم. ــاره )علي ــي أن آث وهــذا يعن

٥ ـ وروى ابــن عســاكر )ت: ٥71هـــ( وقطــب الدين الراونــدي )ت: ٥7٣هـ( 
عــن المنهــال بــن عمــرو، قال:

)أنــا والله رأيــت رأس الحســن )عليــه الســلام( حــن حمــل وأنــا بدمشــق، وبــن 
يديــه رجــل يقــرأ الكهــف حتــى بلــغ قولــه: ﴿أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الكَْهْــفِ 

وَالرَّقِيــمِ كَانُــوا مِــنْ آَيَاتِنَــا عَجَبًــا﴾.

فانطق الله الرأس بلسان ذرب ذلق، فقال: 

)1(  الثاقب في المناقب: ص ٣٣٣.

)2(  الثاقب في المناقب: ص ٣٣٣.
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ــو رأس  ــم ه ــا المتكل ــي«)1(؛ وهن ــي وحم ــف قت ــاب الكه ــن أصح ــب م »أعج
الإمــام الحســن )عليــه الســلام( مظهــرًا أن~ قتلــه وحمــل رأســه أعظــم اثــرًا في الأمة 

مــن أصحــاب الكهــف وخلــق الوعــي الجمعــي.

6 ـ ورى عى بن يونس العامي النباطي )ت: 877هـ(، قائلًا:

)قــرأ رجــل عنــد رأســه بدمشــق: ﴿أَمْ حَسِــبْتَ أَنَّ أَصْحَــابَ الكَْهْــفِ وَالرَّقِيمِ 
كَانُــوا مِــنْ آَيَاتِنَــا عَجَبًــا﴾ فانطــق الله الــرأس بلســان عربي: 

»أعجب من أهل الكهف قتلي وحملي«()2(.

7 ـ وروى السيد هاشم البحراني )ت:  1108هـ( عن سهل بن حبيب، قال:

)فوقفــوا ســاعة ببــاب خزيمــة ســاعة مــن النهــار، والــرأس عــى قنــاة طويلــة، 
فتــلا ســورة الكهــف إلى أن بلــغ في قراءتــه إلى قولــه تعــالى: 

﴿أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آَيَاتِنَا عَجَبًا﴾.

قــال ســهل: والله إن قراءتــه أعجــب الأشــياء، ثــم بكيــت، وقلــت: إن هــذا أمــر 
فظيــع، ثــم غــي عــي فلــم أفــق مــن غشــواتي إلى أن ختــم الســورة()٣(.

إذن:

 كانــت الحكمــة في تكــرار تلاوة رأس الامام الحســن )عليه الســلام( في الكوفة 
ودمشــق ومــا بينهــا لبيــان تأثــر هــذه المعجــزة عــى عقــول النــاس وإرجاعهــم إلى 

)1(  تاريخ دمشق: ج60 ص ٣69، الخرائج والجرائح: ج2 ص ٥77.
)2(  الراط المستقيم: ج 2 ص 179.

)٣(  مدينة المعاجز: ج 4 ص 122.
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التوحيــد الــذي جــاء بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والتمســك بعرتــه أهــل 
ــة  ــادة والائم ــده والق ــن بع ــاء م ــم الخلف ــم فه ــة له ــلام( والولاي ــم الس ــه )عليه بيت

المؤتمنــون عــى شرع الله تعــالى.

وإنّ الابتعــاد عنهــم والاقتــداء بغرهــم يــؤدي إلى الضلال والضيــاع والخران 
ــدة  ــع عقي ــان تضي ــة في بي ــر هــذه المظاهــر الإعجازي ــان أث ــذاك يتضــح بي المبــن، وب

التوحيــد في الأمــة

ــد  ــلام( في توحي ــه الس ــن )علي ــام الحس ــا رأس الإم ــي أحدثه ــار الت ــا الآث أم
ــاب الله وعــرة  ــذ الطاغــوت والتمســك بالثقلــن كت فكــر الأمــة في الإصــلاح ونب
المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه(، وذلــك عــر خلــق الوعــي الجمعــي والفــردي في 
الأمــة وتحــرر ضمرهــا مــن قيــود الطاغوتيــة والأنســاق الثقافيــة لســنة العمريــان 
والأمويــان ضمــن أنســاقٍ ثقافيــة وبنائيــة جديــدة لتعيــد بنــاء الإســلام مــن جديــد 
وكــا أراده الله تعــالى ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو مــا ســنتناوله في الفصل 

القــادم.





الفصل الثالث
أثر الرأس الشريف في خلق الضمير الجمعي 

وتكوين البنائية الوظيفية 
في المجتمع الإسلامي
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توطـئة

يشــكل حــدث عاشــوراء ومجرياتــه متغــرًا في بنــاء المنظومــة الفكريــة للإســلام، 
ــة  ــاق ثقافي ــن أنس ــان م ــة العمري ــه خلاف ــا كونت ــقاط م ــدث اس ــتطاع الح ــد اس فق

ــوة والإمامــة. ــد والنب ارتكــزت عــى متغــرٍ في مفهــوم التوحي

إذ انطلــق العمريــان في مفهــوم التوحيــد عــى ترســيخ معطيــات فكريــة تدعــو 
ــذا  ــب ه ــواء نُصَّ ــه؛ س ــة وطاعت ــا الخليف ــع رض ــلازم م ــالى مت ــا الله تع ــل رض لجع
ــة أو  ــة للخلاف ــن ابي قحاف ــح اب ــقيفة وترجي ــدث في الس ــا ح ــورى ك ــة بالش الخليف
ٍ مــن أبي بكــر، أو العــودة للشــورى كــا  بالنــص كــا حــدث لابــن الخطــاب بنِــصَّ

ــن عفــان الأمــوي. حــدث لاب

ليعــود الأمــر إلى البيعــة العامــة كــا حــدث في يــوم الغديــر وتهافــت الصحابــة 
عــى انتخــاب أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(. 

وهــو القائــل )عليــه الصــلاة والســلام( في بيــان مجريــات تــداول الســلطة بــن 
العمريــن وثالثهــا الأمــوي ابــن عفــان حتّــى انثــال النــاس عليــه )عليــه الســلام( 
مــن كل جانــب يبايعونــه للخلافــة، بعــد أن غــرت الــولاة مــن قبلــه المفاهيــم التــي 
ــد رأى أنّ الصــر عــى هــذه  ــه(، وق ــه وآل ــي )صــى الله علي جــاء بهــا القــرآن والنب

المحنــة أنفــع للإســلام وأهلــه.
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فيقول )عليه الصلاة والسلام(:

بْــرَ عَلَــى هَاتَــا أَحْجَــى، فَصَبَــرْتُ وفـِـي الْعَيْــنِ قَــذًى وفـِـي الْحَلْــقِ  »فَرَأَيْــتُ أَنَّ الصَّ
لُ لسَِــبيِلهِ، فَأَدْلَــى بهَِــا إلَِــى فُــلَنٍ بَعْــدَه،- ثُــمَّ  شَــجًا أَرَى تُرَاثـِـي نَهْبًــا حَتَّــى مَضَــى الأوََّ

ــلَ بقَِوْلِ الأعَْشَــى:  تَمَثَّ

جَابـِــرِشَتَّانَ مَا يَوْمِي عَلَى كُورِهَا أَخِـــي  حَيَّـــانَ  ويَـــوْمُ 

ــدَّ  ــه لَشَ ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ ــا لِخَ ــه، إذِْ عَقَدَهَ ــي حَيَاتِ ــتَقِيلُهَا فِ ــوَ يَسْ ــا هُ ــا بَيْنَ ــا عَجَبً فَيَ
ــهَا  مَــا تَشَــطَّرَا ضَرْعَيْهَــا، فَصَيَّرَهَــا فِــي حَــوْزَةٍ خَشْــنَاءَ يَغْلُــظُ كَلْمُهَــا، ويَخْشُــنُ مَسُّ
ــا  ــنَقَ لَهَ ــةِ، إنِْ أَشْ عْبَ ــبِ الصَّ ــا كَرَاكِ ــا، فَصَاحِبُهَ ــذَارُ مِنْهَ ــا والِاعْتِ ــارُ فيِهَ ــرُ الْعِثَ ويَكْثُ
نٍ  ــوُّ ــطٍ وشِــمَاسٍ وتَلَ ــرُ اللــه بخَِبْ ــاسُ لَعَمْ ــمَ، فَمُنِــيَ النَّ ــا تَقَحَّ خَــرَمَ وإنِْ أَسْــلَسَ لَهَ
ــى إذَِا مَضَــى لسَِــبيِلهِ،  ــةِ حَتَّ ةِ الْمِحْنَ ةِ وشِــدَّ ــرْتُ عَلَــى طُــولِ الْمُــدَّ ــرَاضٍ، فَصَبَ واعْتِ
يْــبُ  ــورَى، مَتَــى اعْتَــرَضَ الرَّ ــه وللِشُّ ــي أَحَدُهُــمْ فَيَــا لَلَّ جَعَلَهَــا فـِـي جَمَاعَــةٍ زَعَــمَ أَنِّ
ــفَفْتُ إذِْ  ــي أَسْ ــرِ، لَكنِِّ ــذِه النَّظَائِ ــى هَ ــرَنُ إلَِ ــرْتُ أُقْ ــى صِ ــمْ، حَتَّ لِ مِنْهُ ــعَ الأوََّ ــيَّ مَ فِ
وا وطِــرْتُ إذِْ طَــارُوا، فَصَغَــا رَجُــلٌ مِنْهُــمْ لضِِغْنـِـه ، ومَــالَ الخَــرُ لصِِهْــرِه مَــعَ  أَسَــفُّ
هَــنٍ وهَــنٍ إلَِــى أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ نَافجًِــا حِضْنَيْــه، بَيْــنَ نَثيِلـِـه ومُعْتَلَفِــه ، وقَــامَ مَعَــه 
ــه  ــى أَنِ انْتَكَــثَ عَلَيْ ــعِ، إلَِ بيِ ــةَ الرَّ ــلِ نبِْتَ ــالَ اللــه، خِضْمَــةَ الِإبِ ــه يَخْضَمُــونَ مَ ــو أَبيِ بَنُ
ــاسُ  فَتْلُــه وأَجْهَــزَ عَلَيْــه عَمَلُــه، وكَبَــتْ بِــه بطِْنَتُــه مبايعــة علــي فَمَــا رَاعَنـِـي إلِاَّ والنَّ
ــئَ الْحَسَــنَانِ  ــدْ وُطِ ــى لَقَ ــونَ عَلَــيَّ مِــنْ كُلِّ جَانِــبٍ، حَتَّ ــيَّ يَنْثَالُ ــعِ ، إلَِ بُ كَعُــرْفِ الضَّ
ــتْ  ــرِ نَكَثَ ــا نَهَضْــتُ باِلأمَْ ــمِ، فَلَمَّ ــةِ الْغَنَ ــي كَرَبيِضَ ــنَ حَوْلِ ــايَ مُجْتَمِعِي ــقَّ عِطْفَ وشُ
هُــمْ لَــمْ يَسْــمَعُوا اللــه سُــبْحَانَه يَقُــولُ،  طَائفَِــةٌ، ومَرَقَــتْ أُخْــرَى وقَسَــطَ آخَــرُونَ، كَأَنَّ



1٣7

ــادًا  ــي الأرَْضِ ولا فَس ا فِ ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لا يُرِي ذِي ــا للَِّ ــرَةُ نَجْعَلُه ارُ الخِ ــدَّ ــكَ ال ﴿تلِْ
نْيَــا  والْعاقِبَــةُ للِْمُتَّقِيــنَ﴾، بَلَــى واللــه لَقَــدْ سَــمِعُوهَا ووَعَوْهَــا، ولَكنَِّهُــمْ حَليَِــتِ الدُّ
فـِـي أَعْيُنهِِــمْ ورَاقَهُــمْ زِبْرِجُهَــا أَمَــا والَّــذِي فَلَــقَ الْحَبَّــةَ وبَــرَأَ النَّسَــمَةَ، لَــوْ لَا حُضُــورُ 
وا  ــةِ بوُِجُــودِ النَّاصِــرِ، ومَــا أَخَــذَ اللــه عَلَــى الْعُلَمَــاءِ، أَلاَّ يُقَــارُّ الْحَاضِــرِ وقِيَــامُ الْحُجَّ
ــقَيْتُ  ــا - ولَسَ ــى غَارِبهَِ ــا عَلَ ــتُ حَبْلَهَ ــومٍ، لألَْقَيْ ــغَبِ مَظْلُ ــمٍ ولَا سَ ــةِ ظَالِ ــى كظَِّ عَلَ
ــزٍ«)1(. لهَِــا - ولألَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ هَــذِه أَزْهَــدَ عِنْــدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنْ آخِرَهَــا بِــكَأْسِ أَوَّ

والاجتاعيــة  الفكريــة  المنظومــة  مرتكــزات  يلخــص  الشريــف  والنــص 
والسياســية للإســلام في ربــع قــرن منــذ أن تــوفّي رســول الله )صــى الله عليــه 
ــات  ــك مجري ــد ذل ــا بع ــان، ليتبعه ــن عف ــان ب ــة عث ــوم انقضــاء خلاف ــه(، وإلى ي وآل
ــوة  ــد والنب ــة التوحي ــان في منظوم ــه العمري ــذي أسس ــي ال ــشروع المفاهيم ــال الم اك
والإمامــة، وسريــان هــذه المفاهيــم في مصاديــق عديــدة كان أبرزهــا قتــل ابــن بنــت 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، وبهــذه الكيفيــة وحمــل رأســه المقــدس في المــدن 
ــه في أســواقها وأزقتهــا، ويصلــب عــى أبوابهــا ومداخلهــا في  الإســلامية يطــاف ب
مشــهد لم تشــهده أمــة مــن الأمــم منــذ أن بعــث الله آدم )عليــه الســلام( وإلى خاتــم 
النبــوة والرســالة )صــى الله عليــه وآلــه(، فــا جــرى لــه )عليــه الســلام( لم يجــرِ لنبــي 
قــط في صلبــه وطوافــه وســبي بناتــه وأخواتــه، وقتــل أطفالــه وإخوانــه وأصحابــه.

وعليه:

كانـت الأمـة الإسـلامية بحاجة ماسـة؛ بـل وحاجـة وجودية إلى متغـرٍ جذري 
في المنظومـة المفاهيميـة والفكريـة يعيد لها وجودهـا القرآني والنبـوي، بعد أن عاثت 

)1(  نهج البلاغة، تحقيق صحبي الصالح، الخطبة الشقشقية: ص٥0-48.
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القـرآن إلا رسـمه،  يبـق مـن الإسـلام إلا اسـمه ومـن  الخلافـة فيهـا الفسـاد، ولم 
م لهـذا الديـن الفداء فـكان للرأس  فهيـئ الله )عـزَّ وجـلّ( لهـا المعالـج والـدواء، وقدَّ
المقـدس ومظاهـره الإعجازيـة الكاشـفة عـن النسـبة إلى الله تعـالى هـي العـلاج لهذه 
الأمـة وإرجاعهـا إلى التوحيـد الـذي جـاء بـه النبـي )صـى الله عليـه وآلـه(، وإن قل 
العائـدون لهـذا الديـن؛ وكثـر المتشـبثون بتوحيـد العمريـان والأمويـان فـلا ضـر في 

ذلـك فقـد مـدح الله القلـة وذم الكثـرة، فقـال )عـزَّ وجـلّ(: 

) ـ ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ )1(.

)ـ ﴿وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إلَِّ قَلِيلٌ﴾)2(.

)ـ ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾)٣(.

وأن الفضــل في وجــود هــذه القلــة وإرجاعهــا إلى توحيــد القــرآن والنبــوة هــو 
مــا أحدثــه الــرأس المقــدس مــن وعــي فــردي وجمعــي وتحريــك لضمرهــا الجمعي، 
ــة في  ــه المفاهيمي ــواء في منظومت ــلام س ــود الإس ــق وج ــا تحق ــي لم ــك الوع ــولا ذل فل

توحيــد القــرآن والعــرة النبويــة أو في منظومــة العمريــان والأمويــان.

وذلــك أن الإمــام الحســن )عليــه الســلام( وبلحــاظ تكاليفــه الشرعيــة المنطلقة 
مــن موقــع الإمامــة كان يؤســس لنظــام عقــدي مرتكزٍ عــى العلاقة بــن الله وعباده، 
وعــى نظــام اجتاعــي وتربــوي يهــدف إلى تماســك هــذا المتجمــع وتحريــك الضائــر 

وخلــق حالــة مــن الوعــي الجمعــي يحفــظ للأمــة هيبتهــا وتماســكها وديموميتها. 

)1(  سورة سبأ، الآية: 1٣.
)2(  سورة هود، الآية: 40.

)٣(  سورة المؤمنون، الآية: 70.
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ولــذا:  

كانــت مقاصديــة تــلاوة رأس الإمــام الحســن للقــرآن وتكــرار هــذه التــلاوة 
ــان  ــن يختص ــى أمري ــز ع ــق ترتك ــة إلى دمش ــن الكوف ــبي م ــة الس ــدة حرك ــة م طيل
بأهــل زمانــه ومــا يليــه مــن الأزمنــة اللاحقــة، فــكل هــذه الأزمنــة ســيري فيهــا 

آثــار هــذا النــص.

الأمر الأول: خلق الوعي الجمعي أو الضمر الجمعي، كا سيمر بيانه.

الأمر الثاني: ديمومية هذا التفاعل وتحقق آثاره في الأزمنة اللاحقة.

وعليه: يتفرع الفصل عى مبحثن، وهما كالآتي:





المبحث الأول
خلق الوعي الفردي والجمعي في الأمة 

في ضوء البنائية الوظيفية
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ــع  ــته للمجتم ــث في دراس ــا الباح ــل إليه ــي توص ــة الت ــق المهم ــن الحقائ إنّ م
ــة  ــا العقدي ــوء الأنثروبولوجي ــد في ض ــال التوحي ــومة بــــ )اغتي ــلامي والموس الإس
والبنائيــة الوظيفيــة( والمنحــرة في دراســة المتغــرات عــر نصــف قــرن مــن عمــر 
الرســالة المحمديــة؛ أي: منــذ عــام 11 للهجــرة إلى يوم عاشــوراء عــام 61 للهجرة؛ 
هــي تشــكل المجتمــع الإســلامي مــن مجموعــة مــن الأنســاق الثقافيــة التي أســهمت 
في خلــق الأنســاق الاجتاعيــة التــي أتصــف كل نســق فيهــا بمواصفــات وســات 
ــذه  ــق ه ــم لتحقي ــكل امكاناته ــعون ب ــم يس ــددة، وه ــداف مح ــا أه ــركة تربطه مش
الأهــداف، ممــا خلــق مطابقــة للنظريــة الوظيفيــة والأنســاق العامــة، وممــا لا شــك 
فيــه أنّ الســلطة الحاكمــة ممثلــة بالخلافــة )الراشــدة( وخلافــة معاويــة قــد حققــت 
أهدافهــا في تغيــر عقيــدة التوحيــد القــرآني والنبــوي عــر الأنــاط التثاقفيــة، وإيجــاد 
حالــة جديــدة في الأنثروبولوجيــا الثقافيــة مرتكــزة عــى التثاقــف مــن الداخــل وبناء 
الأنثروبولوجيــا العقديــة التــي أســهمت في بنائهــا الأنســاق الثقافيــة والاجتاعيــة.

ولــذا: لابــد مــن التعريــف بالبنائيــة الوظيفيــة، أولًا، وثانيًا: التعريــف بمصطلح 
الوعــي والضمــر الجمعي ونشــأته، وهو كالآتي:

المسألة الأولى: تعريف النظرية الوظيفية ونشأتها .

إن مــن مقتضيــات دراســة المجتمــع والتحــولات الفكريــة والعقديــة فيــه هــو 
ــة أو  ــة الوظيفي ــا النظري ــاع ومنه ــم الاجت ــاصرة في عل ــات المع ــوع إلى النظري الرج
الأنســاق العامــة، فقــد أســهمت هــذه النظريــة في فهــم هــذه التحــولات الجذريــة في 

الاتجــاه الفكــري والعقــدي للمجتمــع.
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وقد عرفها بعض المختصّن في العلوم الاجتاعية، فقالوا:

)اتجــاه فكــري في علــم الاجتــاع، يتألــف مــن عنريــن أساســن ومرابطــن 
يتمثــلان في نمــوذج تصــوري للمجتمــع، وأطــار منهجــي لتحليــل هــذا المجتمــع.

ــد دخــل هــذا  ــة، ولق ــر مفهــوم النســق هــو الأســاس الفكــري للوظيفي ويعت
ــا:  ــن، هم ــن مصدري ــاع م ــم الاجت ــوم إلى عل المفه

المصــدر الكلاســيكي ويتمثــل في الآراء الوظيفيــة في القــرن التاســع عــشر 
وبدايــة العشريــن، والمصــدر المعــاصر ويتمثــل في نظريــة الأنســاق()1(.

وقــد مــرّ بيــان مفهــوم النســق ومعنــاه في المبحــث الســابق فــكان مــن التعريفات 
مــا جــاء عــى لســان مؤســس النظريــة الوظيفيــة تالكــوت بارســنونز، قائلا:

)إنّ النســـق هـــو: نظـــام ينطـــوي عـــى أفـــراد مفتعلـــن تتحـــد علاقتهـــم 
بعواطفهـــم وأدوارهـــم التـــي تتبـــع مـــن الرمـــوز المشـــركة، والمقـــررة ثقافيًـــا في 
أطـــار هـــذا النســـق وعـــى نحـــو يغـــدو معـــه مفهـــوم النســـق أوســـع مـــن مفهـــوم 

البنـــاء الاجتاعـــي()2(.

كــا أشــار بارســونز إلى أنــه  أي: النســق )يرتكــز عــى معايــر وقيــم تشــكل مــع 
الفاعلــن الاخريــن جــزءً مــن بنيــة الفاعلــن()٣(. 

)1(  النظريــة الوظيفيــة ومفهــوم النســق الاجتاعــي، مقــال نــشر في 26/مايــو/ 201٥م؛ 
ــربي. ــرب الع ــاع ـ المغ ــم الاجت ــل ـ عل ــن الطفي ــة اب جامع

)2(  عــر البنويــة أيديــت كويزيــل، ترجمــة جابر عصفــور: ص 411 طبــع دار ســعاد الصباح، 
ط الاولى لســنة 199٣، الكويت.

)٣(  المصدر السابق.
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وقــد فرضــت هــذه المعايــر والقيــم التــي أصبحــت جــزءًا مــن النســق في ظهــور 
معنــى عــام وخــاص عنــد الفلاســفة، فقــد ذهــب )لا لانــد( في موســوعته الفلســفية 
إلى )أن مصطلــح النســق يقــال بمعنيــن عــام وخــاص، والنســق بالمعنــى العــام هــو: 
جملــة عنــاصر ماديــة أو غــر ماديــة يتعلــق بالتبــادل بعضهــا ببعــض، بحيــث تشــكل 

كلا عضويًــا مثــل النظــام المــدرسي، والجهــاز العصبــي.

والنســق بمعنــاه الخــاص هــو: مجموعــة مــن أفــكار علميــة أو فلســفية مرابطــة 
منطقيًــا مــن حيــث تماســكها لا مــن حيــث حقيقتهــا()1(.

فهــذا التاســك بــن الأفــكار كان هــو الأســاس في ظهــور )جملــة مــن الأفعــال 
والتفاعــلات المعينــة بــن الأشــخاص الذيــن توجــد بينهــم صــلاة متبادلــة(.

وهو ما يسمى بالنظرية الوظيفية.

وتــدرس النظريــة الوظيفيــة أو نظريــة الأنســاق محــددات ثلاثــة وهــي الثقافــة، 
والشــخصية، والنظــام الاجتاعــي.

للقيــم  المتداخلــة  العلاقــات  مــن  مجموعــة  مــن  يتكــون  الثقافــة:  )فنســق 
مجتمــع. أي  في  توجــد  التــي  المشــركة  والرمــوز  والمعتقــدات 

ونســق الشــخصية: ويضــم مجموعــة الدوافــع والمؤثــرات، والأفــكار وكل مــا 
يتصــل بالفــرد بوصفــه كائنًــا عضويًــا.

ــورات  ــل، ج٣ ص 1417ط منش ــد خلي ــل احم ــة خلي ــفية، ترجم ــد الفلس ــوعة لا لان )1(  موس
ــروت. ــنة 1996ب ــدات، لس عوي
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المتداخلــة،  العلاقــة  ذات  الأدوار  مجموعــة  وهــو  الاجتاعــي:  والنســق 
ــق  ــم؛ والنس ــم النظ ــا اس ــق عليه ــة يطل ــة متألف ــكل مجموع ــي تش ــك الأدوار الت تل
الاجتاعــي يشــر إلى مجموعــة مــن الأفــراد الذيــن يتفاعلــون بعضهــم مــع بعــض 
ــم()1( . ــل لاحتياجاته ــباع الأمث ــل إلى الاش ــو المي ــل ه ــدف التفاع ــر، وأن ه الآخ

الثقافيــة، ونســق  الوظيفيــة، أي: نســق  الثلاثــة للنظريــة  فهــذه المحــددات 
ــدة  ــد تجلــت في المتجمــع الإســلامي في هــذه الم الشــخصية، والنســق الاجتاعــي ق
الزمنيــة المحصــورة بــن وفــاة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( واستشــهاد الإمــام 

ــرم. ــن المح ــاشر م ــوم الع ــام 61هـــ في ي ــلام( في ع ــه الس ــن )علي الحس

فقــد شــهدت الأنســاق الثقافيــة لســنة الشــيخن وســنة الخلافــة الأمويــة التــي 
ــات  ــن العلاق ــة م ــان مجموع ــن عف ــان ب ــد عث ــيي في عه ــكلها التأس ــدأت بش ابت
المتداخلــة للقيــم والمعتقــدات والرمــوز المشــركة حتــى رســخت هــذه القيــم 
ــه  ــان وباطن ــره الإي ــدًا ظاه ــدًا جدي ــل توحي ــن الداخ ــف م ــل التثاق ــدة وبفع الجدي
الكفــر والخــراب المفاهيمــي والقيمــي لمــا جــاء بــه القــرآن والنبــي المصطفــى )صــى 
الله عليــه وآلــه( فيصبــح الخضــوع والخنــوع والطاعــة العميــاء للخليفــة هــو مركــوز 

ــة ــد الــذي يقــود المســلم إلى الجن التوحي

ــرز في هــذه المتغــرات  ــه فقــد كان نســق الشــخصية هــو الأب  وممــا لا شــك في
الجديــدة التــي نشــأ عليهــا الإنســان في نصــف قــرن مــن الزمــن فقــد أوغلــت ســنة 

ــه وأفــكاره. ــول الإنســان المســلم وانفعالات ــان في مي ــان والأموي العمري

)1(  النظريــة الاجتاعيــة الحديثــة، ككوهــن بــرسي، ترجمــة د. عــادل مختــار الهــواري، ص 147 
ط دار فينــوس للطباعــة والنــشر القاهــرة لســنة 197٥م.
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المسألة الثانية: مفهوم مصطلح الوعي الجمعي ونشأته .

ــات  ــن المصطلح ــي( م ــر الجمع ــي( أو )الضم ــي الجمع ــح )الوع ــد مصطل يُع
ــاس،  ــة الاس ــاع بالدرج ــاء الاجت ــه عل ــه وخطورت ــه إلى أهميت ــي تنب ــاصرة الت المع

ــا. ــس والأنثروبولوجي ــاء النف وعل

ــة  ــول هام ــة تح ــم نقط ــل )دوركاي ــم()1(؛ إذ يمث ــل دوركاي ــالم )أمي ــيا الع لا س
ــن  ــرًا م ــب كث ــد تجن ــاع، فلق ــم الاجت ــة عل ــي ونظري ــر الاجتاع ــخ التفك في تاري
المشــكلات التــي آثارهــا علــاء الاجتــاع التطويريــون في القــرن التاســع عــشر 

ــاع()2(. ــم الاجت ــوع عل ــد موض ــى تحدي ــه ع ــل اهتام وجع

الوظيفيــة في علــم الاجتــاع  للمدرســة  الروحــي  ويعــد )دوركايــم الأب 
عــر إطلاقــه صفــة العضويــة عــى التضامــن الاجتاعــي في المجتمعــات الحديثــة، 
ــراد(  ــات، الأف ــم، الطبق ــات، النظ ــع )المؤسس ــاء المجتم ــام أعض ــدَّ قي ــك ع وكذل
ــام  ــا كــا يعــد قي ــا لبقــاء المجتمــع واســتمراره تمامً ــة اليهــم شرطً بالوظائــف الموكل

ــن( )٣(. ــك الكائ ــاء ذل ــا لبق ــا شرطً ــي بوظائفه ــن الح ــاء الكائ أعض

بالعلاقــات  الأفــراد  وعــي  عــن  )عبــارة  بأنــه  الجاعــي  الوعــي  ويعــرف 
الاجتاعيــة الرابطــة بينهــم وبتجاربهــم المشــركة، وقــد يتطــور هــذا الوعــي وينمــو 

)1( إميــل دوركايــم )18٥8 - 1917( فيلســوف وعــالم اجتــاع فرنــي. أحــد مؤســي 
ــة  ــى النظري ــوم ع ــتقلة تق ــة مس ــم منهجي ــذا العل ــع له ــد وض ــث، وق ــاع الحدي ــم الاجت عل
 De la division du والتجريــب في آن معــا. أبــرز آثــاره >في تقســيم العمــل الاجتاعــي
 Les Règles )عــام 189٣(، و)قواعــد المنهــج السوســيولوجي( travail social

de la méthode sociologique )عــام 189٥(.
)2(  تاريخ الفكر الاجتاعي، أ. د نبيل عبد الحميد الجبار: ص9٥/ ط1 دار دجلة/ الاردن.

)٣(   نقد الفكر الاجتاعي المعاصر، د. معن خليل: ص114/ ط2، دار الآفاق/ العراق.
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ــم  ــم؛ ويرج ــوض بمجتمعه ــؤولية النه ــل مس ــراك في تحم ــى الاش ــم ع ليحفزه
ايضًــا بالضمــر الجمعــي()1(.

ويشــر الضمــر الجمعــي إلى )المعتقــدات والمواقــف الأخلاقيــة المشــركة التــي 
تعمــل كقــوة للتوحيــد داخــل المجتمــع()2(.

ــدان  ــن الوج ــون م ــاز متك ــه )جه ــم بأن ــور دوركاي ــر في منظ ــكل الضم ويش
والتصويــر، وأنــه ليــس الجهــاز العقــي وهــو المفهــوم الــذي تتضمنــه كلمــة الوعــي 
ــي  ــن الوع ــروق ب ــود ف ــي وإلى وج ــوم الوع ــو إلى مفه ــذا يدع ــر()٣(، وه او الضم

الفــردي والجمعــي كــا ســيمر، ولكــن مــا هــو مفهــوم الوعــي؟.

جوابه فيا يي:

المسألة ثالثة: مفهوم الوعي .

إنَّ للفلاســفة رؤى إضافيــة وتعاريفًــا أخــرى لبيــان مفهــوم الوعــي؛ إذ )يــرى 
»هيجــل« أن الوعــي كخاصيــة إنســانية هــو تلــك المعرفــة التــي تكــون لكل شــخص 
ــا  ــا ويتــرف طبقً ــه وأفــكاره، كأن يكــون الشــخص واعيً بصــدد وجــوده وأفعال

للمعرفــة التــي تحركــه والعيــش بوعــي الوجــود( )4(.

وذلــك )إن الإنســان هــو الموجــود الوحيــد الــذي يعــي ذاتــه، باعتبــاره يوجــد 

ــميث:  ــيمور س ــا، لس ــات الأنثروبولوجي ــم والمصطلح ــان، المفاهي ــم الانس ــوعة عل )1(   موس
ــرة. ــة - القاه ــي للرجم ــز القوم ص٣69، ط2، المرك

)2(   ويكيبيديا - الموسوعة الحرة - الضمر الجمعي.
)٣(   المصدر نفسه.
)4(   المصدر نفسه.
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كــا توجــد أشــياء الطبيعــة، وباعتبــاره موجــودًا لذاتــه.

أمــا الأشــياء الأخــرى فإنهــا لا توجــد إلا بكيفيــة واحــدة، وعــى هــذا الأســاس 
ــه  ــرى ذات ــد أن ي ــه يري ــه لأن ــودًا لذات ــه موج ــش بوصف ــان أن يعي ــى الإنس ــب ع يج

تتحقــق بشــكل موضعــي؛ فكيــف يمكــن ان تتمثــل الــذات نفســها؟( )1(.

وللإجابة عى هذا السؤال:

ــو الــذي  ــن، فه ــبيل الوحيــد إلى اليق ــو الس ــك ه ــكارت)2( أن الش ــرى دي )ي
ــوده،  ــك وج ــا في ذل ــكل شيء ب ــكارت ب ــك دي ــذا ش ــا؛ هك ــط بذواتن ــا نحي يجعلن
ــه  ــد ل ــن تأك ــه؛ لك ــواص نفس ــن خ ــس م ــم والنف ــول إن الجس ــتطع أن يق ــم يس فل
بوضــوح أنــه لا يســتطيع أن يشــك في أنــه يفكــر، حيــث أن التفكــر هــو الخاصيــة 

ــك. ــة الش ــة، أي بداي ــذ البداي ــذات من ــت ال ــي لازم ــدة الت الوحي

فــــانطلاقًا مــن التفكــر يمكــن أن نــدرك بصفــة حدســية وجــود الــذات؛ هكذا 
اســتطاع ديــكارت أن يقــول:

)1(   الموسوعة الحرة - ويكيبيديا، الضمر الجمعي.
)2( رينيــه ديــكارت )1٥96 - 16٥0(: فيلســوف، وعــالم ريــاضي وفيزيائــي فرنــي، يلقــب بـ 
)أبــو الفلســفة الحديثــة(، وكثــر مــن الأطروحــات الفلســفية الغربيــة التــي جــاءت بعــده، 
ــاب  ــوم، خصوصًــا كت ــى الي ــدرس حت ــي مــا زالــت ت ــه، والت هــي انعكاســات لأطروحات
ــم  ــاسي لمعظ ــص القي ــكل الن ــا زال يش ــذي م ــفة الأولى-1641 م( ال ــلات في الفلس )تأم
كليــات الفلســفة. كــا أن لديــكارت تأثــر واضــح في علــم الرياضيــات، فقــد اخــرع نظامًــا 

رياضيًــا ســمي باســمه وهــو )نظــام الإحداثيــات الديكارتيــة(.

ــا  ــة في القــرن 17م، كــا كان ضليعً ــكارت هــو الشــخصية الرئيســية لمذهــب العقلاني ودي
في علــم الرياضيــات، فضــلًا عــن الفلســفة، وأســهم إســهامًا كبــرًا في هــذه العلــوم؛ 

ــود«. ــا موج ــر، إذًا أن ــا أفك ــهرة: »أن ــة الش ــب المقول ــو صاح ــكارت ه ودي
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»أنا أفكر، إذًا أنا موجود«.

ــع  ــر تنقط ــن التفك ــذات ع ــف ال ــا تتوق ــان، فحين ــر متلازم ــذات والتفك فال
ــود( )1(. ــن الوج ع

ويــأتي )برغســون Bergson()2( بــرأي آخــر لا يتفــق مــع رؤيــة بعــض الباحثن 
حــول الوعــي، فيقول:

)ليـس الوعـي لحظـة شـعورية مرتبطـة بـيء معـن، وإنـا الوعـي: هـو إدراك 
للـذات والأشـياء في ديموميتها، فالوعـي انفتاح عى الحاضر والماضي والمسـتقبل(.

في حــن كان )كانــط()٣( يميــز بــن الوعــي بالــذات والمعرفــة، فهــو يــرى 

)1(   الموسوعة الحرة - ويكيبيديا، الضمر الجمعي.
)2( هنــري برغســون )18٥9 - 1941(: فيلســوف فرنــي حصــل عــى جائــزة نوبــل للآداب 
عــام1927. يعتــر هنــري برغســون مــن أهــم الفلاســفة في العــر الحديــث، كان نفــوذه 
ــى  ــا ع ــركا بصاته ــر ت ــن التعب ــلوبا م ــر وأس ــن التفك ــا م ــد اذاع لون ــا فق ــعا وعميق واس
مجمــل النتــاج الفكــري في مرحلــة الخمســينيات ولقــد حــاول أن ينقــذ القيــم التــي اطاحهــا 

المذهــب المــادي، ويؤكــد ايانــا لا يتزعــزع بالــروح. 

حظـى إبـان حياته بشـهرة واسـعة الانتشـار في فرنسـا تؤثـر في دوائـر مختلفة: فلسـفية ودينية 
وادبيـة حـدث لـه العكـس تمامـا بعـد وفاتـه إذ حـدث انراف تـام أو شـبه تام عن فلسـفته 

حتـى صـارت تقبـع في ظـلال النسـيان ابتداء مـن نهاية الحـرب العالميـة الثانية حتـى اليوم.
)٣( ايانويــل كانــط: هــو فيلســوف ألمــاني مــن القــرن الثامــن عــشر )1724 - 1804(. عــاش 
كل حياتــه في مدينــة كونيغســرغ في مملكــة بروســيا. كان آخــر الفلاســفة المؤثريــن في الثقافة 
الأوروبيــة الحديثــة. وأحــد أهــم الفلاســفة الذيــن كتبــوا في نظريــة المعرفــة الكلاســيكية.

كان إيانويــل كانــت آخــر فلاســفة عــر التنويــر.

كان فكر ايانويل كانت مؤثرا جدا في ألمانيا أثناء حياته وبعدها. استمر تأثره ليكون مؤثرًا 
أساسيًا في الفلسفات التي جاءت بعده، مثل الفلسفة التحليلية والفلسفة الأوربية القارية.
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أن وعــي الــذات لنفســها كوجــود اخلاقــي لا يعنــي بالــضرورة وعينــا المطلــق 
للأشــياء، لأننــا نجهــل نومينــات الاشــياء في ذاتهــا، ومــن ثــم يظــل وعينــا بالأشــياء 

ــببيًا. ــا س وعيً

أمــا )هــوسرل()1( فــرى عــى خــلاف ذلــك أن الوعــي دائــاً قصــدي، )وعــي 
ــه يتجــه  ــا إلّا أنّ ــلًا أو تذكــرًا، أو تفكــرًا منطقيً بــيء مــا( فقــد يكــون الوعــي تخي
دائــاً صــوب الــيء المفكــر فيــه، ومــن ثــم فــإن الوعــي بالــذات هــو انفتــاح عــى 

الــذات عــر قصديــة معينــة، والوعــي بالعــالم هــو وعــي قصــدي للعــالم.

ويحــاول )مرلونبتــي()2( أن يخــرج الوعــي مــن هــذه النزعــة الفينومينولوجيــة 
الظاهراتيــة فيقــول:

)1( إدمونــد هــوسرل )18٥9- 19٣8(: فيلســوف ألمــاني ومؤســس الظاهريــات. ولــد في 
ــم  ــن، ث ــزغ وبرل ــات في لايب ــام 18٥9م. درس الرياضي ــلوفاكيا ع ــا في تشيكوس موراوي
ذهــب الى فيينــا للدراســة عــام 1881م، ثــم درس الفلســفة؛ ولأنــه كان متأثّــرا في بداياتــه 
ــات  ــام بالمعــاني والماهي ــه نحــو الاهت ــه سرعــان مــا اتّج بالاتجــاه النفســاني في الفلســفة، فإنّ
الخالصــة ، وهــو مــا تجــىّ في كتابــه )البحــوث المنطقيــة(؛ ولــه الكثــر مــن المؤلفــات. ينظــر: 

ــا، الموســوعة الحــرّة. ويكيبيدي
بفينومينولوجيــا  تأثــر  فرنــي  فيلســوف  )1908-1961م(:  مرلوبونتــي  )2( موريــس 
ــوس  ــث في دور المحس ــو البح ــه نح ــت اهتام ــي وجه ــتالتية الت ــة القش ــوسرل وبالنظري ه
والجســد في التجربــة الإنســانية بوجــه عــام وفي المعرفــة بوجــه خــاص. مــن أهــم كتبــه بنيــة 
الســلوك )1942 م( وفينومينولوجيــا الإدراك )194٥(. وقــد بــن في هــذه الأعال بطلان 
ــم  ــا ليــس موجهــا فقــط إلى عل ــم. والنقــد هن ــه كعل ــم النفــس في تأســيس ذات مطامــح عل
النفّــس بــل إلى العلــم بشــكل عــام بســبب نــزوع هــذا الأخــر نحــو تقديــم فهــم اختــزالي 
ــل في  ــي، تتمث ــب مرلوبونت ــة، حس ــفة الفينومينولوجي ــة الفلس ــر. ومهم ــاف للظواه وج
تحقيــق الرجــوع إلى عــالم الحيــاة الأصــي والبدئــي وفي )العــودة إلى الأشــياء ذاتهــا(. ينظــر: 

ــا، الموســوعة الحــرة. ويكيبيدي
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)إنّ الوعـــي هـــو الـــذي يمنـــح للعـــالم معاينتـــه التـــي يتجـــى بهـــا، إنَّ العـــالم 
ـــه لا  ـــي أن ـــذي يعن ـــيء ال ـــبية ال ـــه نس ـــه وحركات ـــإن كل اتجاهات ـــه، ف ـــو في ذات ـــا ه ك
ـــا إلا  ـــل وعيه ـــك أن تتمث ـــي كذل ـــتطيع ه ـــة لا تس ـــذات الواعي ـــه؛ فَال ـــا في ـــود له وج

ـــالم. ـــه في الع ـــقاطها ل بإس

ومــن ثــم فــإن هنــاك علاقــة جدليــة بــن الــذات والعــالم، فبــدون الــذات يصبح 
العــالم بــدون أبعــاد ولا جهــات، وبــدون العــالم لا تســتطيع الــذات أن تتمثــل 
كوجــود متعــال مــن العــالم؛ هكــذا نتمكــن مــن القــول بــأن الانســان لا يســتطيع أن 

يمثــل نفســه في غيــاب العــالم دون أن يســقط في مذهــب الــــ »أنــا وحــدي«(.

لكن ما هو دور الآخر في الوعي بالذات؟ 

يــرى )ســارتر()1(: )إن الآخــر هــو الــذي يجعلنــي أعــي ذاتي، فأنــا حــن أكــون 
لوحــدي أُحيــي ذاتي ولا أُفكــر فيهــا؛ ولكــن بمجــرد أن أرفــع بــري فــأرى الآخــر 
ينظــر إلي، أخجــل مــن نفــي، لأننــي أصبحــت أنظــر إلى نفــي بنظــرة الآخــر إلي، 
فالآخــر هــو الوســيط الأســاسي الــذي يجعلني أجعــل مــن ذاتي موضعًا للوعــي()2(.

)1( جــان بــول شــارل ايــارد ســارتر )190٥ - 1980(: فيلســوف وروائــي وكاتــب مرحــي 
كاتــب ســيناريو وناقــد أدبي وناشــط ســياسي فرنــي. بــدأ حياتــه العمليــة اســتاذاً. درس 
ــا،  ــة فرنس ــا النازي ــت ألماني ــن إحتل ــة. ح ــة الثاني ــرب العالمي ــلال الح ــا خ ــفة في ألماني الفلس

إنخــرط ســارتر في صفــوف المقاومــة الفرنســية الريــة.

لــه الكثــر مــن الأعــال الأدبيــة والنصــوص والكتــب، حيــث كانــت هــذه الأعــال جــزء كبر 
في حياتــه؛ كان يرفــض دائــاً التكريــم بســبب عنــده وإخلاصــه لنفســه ولأفــكاره ومــن الجدير 
 honoris بالذكــر انــه رفــض اســتلام جائــزة نوبــل في الأدب ولكنــه قبــل فقــط لقــب دكتــور

causa مــن جامعــة أورشــليم عــام 1976. ينظــر: ويكيبيديــا، الموســوعة الحــرة.
)2(   معضلة الحداثة من منظور مقارن، للأستاذ الدكتور جهاد عودة: ص207-206.
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ــول  ــدورون ح ــم ي ــي أنه ــوم الوع ــول مفه ــفة ح ــوال الفلاس ــظ في أق ونلاح
أمريــن أساســين وهمــا )الــذات( و )التفكــر( ومــن ثــم لا يمكــن أن يتحقــق 
الوعــي عنــد الإنســان بــدون التفكــر والمعرفــة ولكنهــم لم يحــددوا طريــق المعرفــة 

ــر. ــيلته التفك ــابي؟ ووس ــري أم اكتس ــو فط ــل ه ه

من هنا: اختلفوا في حدود الوعي ونوعيته فقالوا في حدود الوعي:

1- قــال )ماركــس()1( في حــدود الوعــي ودرجاتــه والــذي يــرى إن )الوعــي 
هــو ذلــك البنــاء الفوقــي الــذي تتجــى فيــه جميــع الأنشــطة الانســانية، ويــرى انــه 
لا نســتطيع اطلاقًــا ان نتمثــل الوعــي في معــزل عــن الأوضــاع الاجتاعيــة وبالتــالي 

علاقــات الإنتــاج.

فالنــاس يدخلــون في علاقــات إنتــاج معينــة خارجــة عــن إرادتهــم، تولــد 
عندهــم درجــات متنوعــة مــن الوعــي.

ــدد  ــذي يح ــو ال ــاس ه ــي الن ــس وع ــس: )لي ــول مارك ــق يق ــذا المنطل ــن ه وم
وجودهــم، وانــا وجودهــم الاجتاعــي هــو الــذي يحــدد وعيهــم(.

إلا أن ماركــس لا يعتــر الوعــي انعكاسًــا ســلبيًا للواقــع لأنــه يؤمــن بوجــود 
علاقــة جدليــة فيــا بينهــا، فالوعــي يمكنــه أن يؤثــر في الواقــع؛ فإمــا ان يســاهم في 
تغيــر الواقــع )الوعــي الصحيــح( وإمــا أن يســاهم في تكريســه )الوعــي الزائــف(.

)1( كارل هانريــك ماركــس: فيلســوف ألمــاني، واقتصادي، وعــالم اجتاعي، ومــؤرخ، وصحفي 
واشــراكي ثــوري )1818م - 188٣م(. لعبــت أفــكاره دورًا هامًــا في تأســيس علــم 
الاجتــاع وفي تطويــر الحــركات الاشــراكية. واعتــر ماركــس أحــد أعظــم الاقتصاديــن في 
التاريــخ. نــشر العديــد مــن الكتــب خــلال حياتــه، أهُمهــا بيــان الحــزب الشــيوعي )1848(، 

ورأس المــال )1867-1894(. ينظــر: ويكيبيديــا، الموســوعة الحــرة.
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2- أمــا )نتشــيه()1( فــرى أنَّ بالإمــكان أن يعيــش الإنســان حياتــه في اســتقلال 
ــاة  ــا حي ــلاك بوصفه ــة لله ض ــة معرَّ ــاة البشري ــت الحي ــا كان ــا؛ لم ــي تمامً ــن الوع ع
يؤطرهــا الــراع مــن أجــل البقــاء، اضطــر الإنســان أن يعــر عــن نفســه في كلــات؛ 

ومــن ثــم يكــون نمــو اللغــة ونمــو الوعــي متلازمــن.

ــى  ــه، وأضف ــر حيات ــت تؤط ــا اصبح ــه أوهامً ــان لنفس ــف الإنس ــذا اختل هك
والحريــة...(،  والمســؤولية،  )كالواجــب،  واقعــه  تقنــن  حقائــق  صبغــة  عليهــا 

فالحقائــق في العمــق ليســت إلا أوهامًــا منســية.

ــانية  ــاة الإنس ــا؛ فالحي ــة تمامً ــرة مخالف ــا نظ ــر إلى حياتن ــد()2( فينظ ــا )فروي ٣- أم

)1( فريدريــش فيلهيلــم نيتشــه )1844 - 1900(: فيلســوف ألمــاني، ناقــد ثقــافي، شــاعر 
وملحــن ولغــوي وباحــث في اللاتينيــة واليونانيــة. كان لعملــه تأثــر عميــق عــى الفلســفة 

ــث. ــر الحدي ــخ الفك ــة وتاري الغربي

بــدأ حياتــه المهنيــة في دراســة فقــه اللغــة الكلاســيكي، قبــل أن يتحــول إلى الفلســفة. بعمــر 
الرابعــة والعشريــن أصبــح أســتاذ كــرسي اللغــة في جامعــة بــازل في 1869، حتــى اســتقال 
ــد  ــل العق ــه، وأكم ــم حيات ــا معظ ــي به ــي ابت ــة الت ــاكل الصحي ــبب المش ــام 1879 بس في ع

التــالي مــن عمــره في تأليــف أهــم كتبــه. 

ــواه  ــل ق ــدان لكام ــار وفق ــن انهي ــى م ــن، عان ــة والأربع ــن الرابع ــام 1889، وفي س في ع
ــام 1900.  ــوفي ع ــى ت ــقيقته، حت ــه وش ــة والدت ــرة في رعاي ــنواته الأخ ــاش س ــة. ع العقلي

ــرة. ــوعة الح ــا، الموس ــر: ويكيبيدي ينظ
يهـودي،  أصـل  مـن  نمسـاوي  طبيـب  19٣9م(:   -18٥6( فرويـد  شـلومو  سيغيسـموند   )2(
اختـص بدراسـة الطـب العصبـي ومفكـر حـر يعتـر مؤسـس علـم التحليـل النفـي. وهـو 
طبيـب الأعصـاب النمسـاوي الـذي أسـس مدرسـة التحليـل النفـي وعلـم النفـس الحديـث. 

اشــتهر فرويــد بنظريــات العقــل واللاواعــي، وآليــة الدفــاع عــن القمــع وخلــق المارســة 
الريريــة في التحليــل النفــي لعــلاج الأمــراض النفســية عــن طريــق الحــوار بــن المريــض 

والمحلــل النفــي، وغرهــا الكثــر مــن الأعــال الطبيــة.
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عنــده أشــبه بجبــل الجليــد )مــا يظهــر منــه أقــل بكثــر ممــا هــو خفــي(؛ ومــن ثمــة 
ــال  ــذه الأفع ــي؛ لأن كل ه ــلوكياتنا إلى الوع ــبنا كل س ــدًا إذا نس ــن ج ــون مخطئ نك
ــا إلى الزعــم  ــة ســوف تبقــى غــر متاســكة وغــر قابلــة للفهــم إذا اضطررن الواعي
بأنــه لابــد أن نــدرك بواســطة الوعــي كل مــا يجــري فينــا؛ فكثــر مــن الســلوكيات لا 
تفهــم إلا إذا أرجعناهــا إلى الجانــب الأســاسي مــن حياتنــا النفســية وهــو اللّاشــعور.

ــاة مركبــة؛ حيــث  ــاة الإنســانية حي وكتاثــل توفيقــي نســتطيع القــول بــأن الحي
يلعــب فيهــا كل مــن الوعــي واللّاشــعور دورًا مركزيًــا، فــإذا كان اللّاشــعور 
ضروريًــا لتفســر كثــر مــن الســلوكيات خصوصًــا منهــا المنحرفــة والمرضيــة 
والشــاذة، فإنــه لا يجــب أن ننســى بــأن الحيــاة الإنســانية حريــة وإرادة ومســؤولية، 

ــي( )1(. ــل الوع ــلوكياته بكام ــن س ــرًا م ــان كث ــار الإنس ــث يخت حي

إن هـذا التبايـن في فهـم )الوعـي( مـن جهة وآثـاره في الفرد والمجتمـع من جهة 
ثانيـة وتداخلـه مـع الشـعور أو كـا عـرّ عنـه )فرويـد( باللّاشـعور كـا في الأفعـال 
الشـاذة التـي تصدر عن الإنسـان، أو تكريسـها في المجتمع كا عنـد )ماركس( تبقى 
حلقـة الاحتيـاج إلى التفكر هي الأسـاس في التغير ونقل الإنسـان من مسـتوى إلى 
مسـتوى آخـر، حتـى تلـك التـي أطلـق عليهـا الفلاسـفة وعلـاء النفـس والاجتـاع 
باللّاوعـي أو اللّاشـعور كقيـام الأمُ بالدفـاع عـن ابنهـا الصغـر وإن كلفهـا ذلـك 
كثـرًا مـن الخسـائر، وذلـك لترفهـا بـدون شـعور أو اللّاوعـي، ومـن ثـم دخـول 

ــد مــن  ــر العدي ــدأت تظه ــس ب ــم النف ــال عل ــدم في مج ــع التق ــن وم ــة القــرن العشري في نهاي
العيــوب في كثــر مــن نظرياتــه، ومــع هــذا تبقــى أســاليبه وأفــكاره مهمــة في تاريــخ الطــرق 
الريريــة وديناميكيــة النفــس وفي الأوســاط الأكاديميــة، وأفــكاره لا تــزال تؤثــر في بعــض 

العلــوم الإنســانية والعلــوم الاجتاعيــة. ينظــر: ويكيبيديــا، الموســوعة الحــرة.
)1(    ويكيبيديا - الموسوعة الحرة - )وعي(.
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)الوعـي( في دائـرة جديـدة خارجة عـن نطاق التفكر بالأضرار التي سـتصيب الأمُ 
وهنـا تدخـل عمليـة الفطـرة التـي غابـت عـن الفلاسـفة وعلـاء النفـس وأثرهـا في 

تحديـد الأسُـس التـي يسـتقيم بهـا النظـام الحياتي الـذي سـنهّ الله تعـالى في خلقه.

ولذلك:

ــن  ــام الحس ــلامية رأس الإم ــدن الإس ــاس في الم ــة الن ــدث أي رؤي ــا الح يقودن
)عليــه الســلام( وهــو يقــرأ القــرآن ويكلــم النــاس مــع مــا رافــق ذلــك مــن رأيتهــم 
ــردي  ــي الف ــة الوع ــق حال ــبايا إلى خل ــه( س ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــات رس بن
والضمــر الجمعــي في الأمــة، لا ســيا وأن بعضهــم تــرف مــع الحدث باللاشــعور 
ــة  ــة الريع ــاع في الانتفاض ــس والاجت ــاء النف ــه عل ــق علي ــا أطل ــي ك أو باللاوع

بوجــه الحــكام ســواء في الكوفــة أو الشــام كــا ســيمر بيانــه.

أو تــرف بعــض النــاس في الكوفــة بالبــكاء والعويــل عنــد ســاعهم لخطبــة 
ابنــة أمــر المؤمنــن فخــر المخــدرات وبنــات الرســالة العقيلــة زينــب )عليهــا 
ــاس  ــاس الن ــت أنف ــل وهدئ ــاق الخي ــي في أعن ــراس الت ــكنت الأج ــلام(، فس الس
بعــد أن هاجــت بهــم العواطــف والشــعور بالنــدم في التقصــر عــن نــر آل نبيهــم 
)صــى الله عليــه وآلــه( أو هــو تعبــر عــن اللاشــعور لمــا يعانيــه النــاس مــن الكبــت 

ــا.  ــم وحرفه ــر المفاهي ــم وتغي والظل

من هنا: 

نجــد أن المظاهــر الاحتجاجيــة الكاشــفة عــن خلــق الوعــي الفــردي والجمعــي 
في الأمــة قــد تعــددت وتنوعــت بــن النــاس جميعًــا، ســواء كانــوا مســلمن أو 

ــا. ــروم، وهــي كــا في ثالثً مســيحين، مــن العــرب أو ال
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المسألة الرابعة: مظاهر الوعي الفردي في مواجهة الطاغوتية وايديولوجية 

الخلافة في الكوفة .

ـــرأس  ـــرى ل ـــا ج ـــبايا وم ـــة الس ـــت رحل ـــي دون ـــة الت ـــات التاريخي ـــر المعطي تظه
ــا بعـــض  ــي أبداهـ ــن التفاعـــلات التـ ــة مـ ــه الســـلام( جملـ ــام الحســـن )عليـ الإمـ
ـــة لـــدى الـــولاة  ـــا شـــهدوا مأســـاة الـــرأس المقـــدس ومظاهـــر الطاغوتي الأفـــراد حين
في تعاملهـــم مـــع المقدســـات وانتهـــاك الحرمـــات فضـــلًا عـــن مشـــاهدتهم لتلـــك 
ــا  ــلام( ممـ ــه السـ ــن )عليـ ــام الحسـ ــرأس الإمـ ــة لـ ــة المصاحبـ ــر الإعجازيـ المظاهـ
ـــذي  ـــد ال ـــوم التوحي ـــر مفه ـــة وك ـــة الطاغوتي ـــي في مواجه ـــن الوع ـــة م ـــق حال خل
ـــه في  ـــوغ جنت ـــن رضـــا الله تعـــالى وبل ـــان، والمرتكـــز عـــى الملازمـــة ب ـــه العمري جـــاء ب
ـــا  ـــول إلى رض ـــاب الموص ـــا الب ـــة بكونه ـــبيل الخلاف ـــاد في س ـــة والجه ـــة للخليف الطاع
الله وجزيـــل ثوابـــه والأمـــن مـــن عقابـــه، فكانـــت هـــذه الحالـــة مـــن الوعـــي قـــد 
كـــرت تلـــك المفاهيـــم حينـــا أدركـــت أن التوحيـــد مـــلازم مـــع النبـــي وعرتـــه 
ــن في  ــر صادقـ ــت غـ ــذه البيـ ــل هـ ــو كان أهـ ــلام( فلـ ــم السـ ــه )عليهـ ــل بيتـ أهـ
ـــه الســـلام(  ـــن )علي ـــام الحس ـــم رأس الإم ـــا تكل ـــاس لم ـــى الن ـــم وإمامتهـــم ع دعوته

مـــع النـــاس يتلـــو كتـــاب الله تعـــالى بلســـان عـــربي مبـــن.

ولذلك:

ـــق  ـــرك وخل ـــةٍ لتح ـــذي كان بداي ـــردي ال ـــي الف ـــن الوع ـــة م ـــذه الحال ـــرت ه ظه
ـــذه  ـــا ه ـــا؛ أم ـــه لاحقً ـــر بيان ـــة كـــا س ـــي في الأم ـــر الجمع الوعـــي الجمعـــي أو الضم

ـــي كالاتي: ـــردي فه ـــي الف ـــن الوع ـــر م المظاه
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أولًا - مظاهـر الوعـي في مواقـف الصحابـي زيد بـن أرقم)1( من السـلطة وتحريك 

الضمـير الجمعي .

ــره في  ــه وضم ــا وعي ــر فيه ــف يظه ــن موق ــر م ــم أكث ــن أرق ــد ب ــابي زي للصح
مواجهــة الــوالي عــى الكوفــة عبيــد الله بــن زيــاد، عــى الرغــم مــن معرفتــه ببطــش 

ــة. هــذا الطاغي

 الموقف الأول: مواجهته لابن زياد في نكته للرأس المقدس )عليه السلم(.

تظهـر المعطيـات التاريخيـة جملة من النصوص الكاشـفة عن موقـف زيد بن أرقم 
مـن ابـن زيـاد حن أدخل عليه رأس الإمام الحسـن )عليه السـلام( وهي كالاتي:

1ـ القاضي المغربي )ت: ٣6٣هـ( عن حزام بن عثان، قال:

)جــيء بــرأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( إلى عبيــد الله بــن زيــاد وعنــده 
بــن أرقــم، فجعــل ينكــث ثنايــاه بقضيــب بيــده، ويقــول:

ما أحسن ثغر أبي عبد الله.  

ــك!!  ــح قضيب ــال ن ــر؛ فق ــى الري ــه ع ــم مع ــن أرق ــد ب ــس زي ــد أجل وكان ق
أتضعــه موضعًــا طالمــا رأيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يلثمــه . 

فقــال لــه عبيــد الله، أنــك قــد خرفــت. فوثــب زيد بــن أرقــم عن الريــر ولصق 

)1( زيــد بــن أرقــم بــن قيــس بــن النعــان بــن مالــك بــن الأغــر، مــن الخــزرج، اســتُصغِر سِــنَّهُ 
يــوم أُحُــد، وأول مشــاهده الخنــدق، وقيــل عــزوة المريســع، وقــد غــزا مــع النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه( ســبع عــشر غــزوة، وشــهد صفّــن مــع الإمــام عــي )عليــه الســلام(، وتــوفي 

بالكوفــة ســنة 66هـــ، وقيــل 68هـــ. ينظــر: الإصابــة لإبــن حجــر، ج٣، ص21.
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بــالأرض، وقــال: أشــهد لقــد رأيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( والحســن 
ــه  ــى عــى رأســه، والحســن )علي ــده اليمن ــى وي ــه الســلام( عــى فخــذه اليمن )علي
الســلام( عــى فخــذه اليــرى، ويــده اليــرى عــى رأســه. وهــو يقــول: »اللهــم إني 
أســتودعكها ، وصالــح المؤمنــن«؛ وكيــف كان حفظــك لوديعــة رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه( إن كنــت مؤمنــا()1(.  

البــلاذري )ت: 279هـــ( وابــن جريــر الطــري )ت: ٣10هـــ(  2 - روى 
وغرهمــا في لفــظ آخــر يظهــر فيــه انتقــال زيــد بــن أرقــم مــن مواجهــة والي الكوفــة 
إلى توعيــة النــاس وحثهــم عــى الانتفاضــة عــى الــوالي، أي تحــول الوعي مــن صفته 
الفرديــة إلى الجاعيــة لتحريــك الضمــر الجمعــي في الأمــة، واللفــظ للطــري عــن 
حميــد مســلم، وهــو يــروي مشــاهدته لمجريــات مجلــس عبيــد الله بــن زيــاد حينــا أّذن 
للنــاس بالدخــول بعــد أن أدخــل الســبايا ورأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( 
ــد  ــا رآه زي ــاعة، فل ــه س ــن ثنيتي ــب  ب ــت بقضي ــو ينك ــه )وإذا ه ــن يدي ــوع ب موض
بــن أرقــم لا ينجــم عــن نكتــه بالقضيــب قــال لــه أعــل بهــذا القضيــب عــن هاتــن 
الثنيتــن، فوالــذي لا إلــه غــره لقــد رأيــت شــفتي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــى هاتــن الشــفتن يقبلهــا ثــم انفضــخ الشــيخ يبكــى؛ فقــال لــه ابــن زيــاد: أبكــى 
الله عينيــك فــوالله لــولا أنــك شــيخ قــد خرفــت وذهــب عقلــك لضربــت عنقــك؛ 
قــال: فنهــض فخــرج فلــا خــرج ســمعت النــاس يقولــون: والله لقــد قــال زيــد بــن 
أرقــم قــولا لــو ســمعه ابــن زيــاد لقتلــه، قــال: فقلــت: مــا قــال؟ قالــوا: مــر بنــا وهــو 
يقــول ملــك عبــد عبــدًا فاتخذهــم تلــدًا، أنتــم يــا معــشر العــرب العبيــد بعــد اليــوم 
قتلتــم ابــن فاطمــة وأمرتــم ابــن مرجانــة، فهــو يقتــل خياركــم ويســتعبد شراركــم 

)1(  شرح الأخبار، للقاضي المغربي: ج٣ ص 170 حديث 1117.
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فرضيتــم بالــذل فبعــدًا لمــن رضى بالــذل()1(.

الموقف الثاني: نشره لحديث الثقلن وغره بن الناس بعد واقعة عاشوراء.

لم ينتــه الوعــي الفــردي وانتقالــه إلى مرحلــة الوعــي الجمعــي في الأمــة وتحريــك 
ضمرهــا عنــد الصحــابي زيــد بــن أرقــم في مواجهــة عبيــد الله بــن زيــاد حينــا رآه 
ينكــت رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام(، وإنــا تــلاه بمرحلــة جديــدة وهــي 
محاربــة الفكــر الهــدام الــذي أسســته الخلافــة ورســخته في المجتمــع الإســلامي 

ــة والفكريــة. فأصبــح يشــكل منظومتهــا المفاهمي

ولذا:

ــنة  ــن س ــدأ م ــراف ب ــل والانح ــم أدرك أنَّ الخل ــن أرق ــد ب ــابي زي ــد الصح نج
ــاك  ــت انته ــي شرع ــة الت ــذه المنظوم ــوا له ــذي أسس ــم ال ــن فه ــن والأموي العمري
قدســية بيــت النبــوة ومصــادرة حقهــا وتوهينهــا في أعــن النــاس، حتــى بــات 

المشــهد في يــوم عاشــوراء مروعًــا ومفجعًــا ومخزيًــا للمســلمن.

ممـا اسـتلزم نـشر الأحاديـث النبويـة التـي تعيـد إلى المسـلمن مفاهيمهـم القرآنية 
والنبويـة وتحـرك وعيهم وتحي ضمرهـم وتعيد إليهم الصواب فيـا يعتقدون، ومنها 
تمسـكهم بالثقلـن. وهـو مـا انـرى مـن أجله زيـد بن أرقـم كا يـروي أحمد بـن حنبل 
في مسـنده، وابـن أبي عاصـم في سـنته، والحاكم النيسـابوري في مسـتدركه، وغرهم.

ــث  ــدة في ب ــة الجدي ــدأت المرحل ــف ب ــروي كي ــو ي ــة وه ــام الحنابل ــظ لإم واللف
الوعــي في الأمــة عــى يــد الصحــابي زيــد بــن أرقــم بعــد واقعــة عاشــوراء، فيقــول:

)1(  تاريــخ الطــري: ج4 ص ٣49؛ أنســاب الأشراف: ج ٣ ص 207؛ الكامــل في التاريــخ 
لابــن الأثــر: ج4 ص 81.



الوظيفيــة البنائيــة  ضــوء  الأمــة في  الفــردي والجمعــي   في  الوعــي   خلــق    : الأول  المبحــث 

161

)عـن أبي حيـان التميمـي، حدثنـي يزيـد بـن حيـان التميمـي، قـال: انطلقـت أنـا 
وحصـن بـن سـرة، وعمر بن مسـلم إلى زيد بن أرقم، فلا جلسـنا إليـه، قال له حصن: 

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــرًا، رأي ــرًا كث ــد خ ــا زي ــت ي ــد لقي لق
وســمعت حديثــه وغــزوت معــه وصليــت معــه، لقــد رأيــت يــا زيــد خــرا كثــرا، 

ــال:  ــه( فق ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــمعت م ــا س ــد م ــا زي ــا ي حدثن

يابــن أخــي والله لقــد كــرت ســني وقــدم عهــدي ونســيت بعــض الــذي كنــت 
أعــي مــن رســول الله -)صــى الله عليــه وآلــه(- فــا حدثتكــم فاقبلــوه ومــا لا فــلا 

تكلفونيــه، ثــم قــال: 

قــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يومــا خطيبــا فينــا بــاء يدعــى خمــا بــن مكــة 
والمدينــة فحمــد الله تعــالى وأثنــى عليــه ووعــظ وذكــر ثــم قــال: »أمــا بعــد الا يــا أيهــا 
النــاس إنــا أنــا بــشر يوشــك أن يأتينــي رســول ربّي )عــزَّ وجــلّ( فأجيــب، وأني تــارك 
ــه الهــدى والنــور فخــذوا بكتــاب الله  فيكــم ثقلــن: أولهــا كتــاب الله )عــزَّ وجــلّ( في
تعــالى واستمســكوا بــه«؛ فحــث عــى كتــاب الله ورغــب فيــه ثــم قــال: »وأهــل بيتــي، 
أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي«. 

فقال له حصن: ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: 

إنّ نساءه من أهل بيته؛ ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده؛ قال: 

ومن هم؟ قال: هم آل عي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس. 

قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

قـال يزيـد بـن حيـان: حدثنـا زيد بن أرقم في مجلسـه ذلـك؛ قال: بعـث إليَّ عبيد 
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الله بـن زيـاد فأتيتـه فقـال مـا أحاديـث تحدثهـا وترويهـا عـن رسـول الله -)صـى الله 
عليـه وآلـه(- لا نجدهـا في كتـاب الله؛ تحـدث أن لـه حوضًـا في الجنـة؟!! قال: 

قد حدثنا رسول الله )صى الله عليه وآله( ووعدناه؛ قال: 

كذبت، ولكنك شيخ قد خرفت، قال: 

ــه(  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــي م ــاه قلب ــاي ووع ــمعته أذن ــد س إني ق
ــوأ مقعــده مــن جهنــم«. ومــا كذبــت عــى  يقــول: »مــن كــذب عــى متعمــدا فليتب

ــه()1(. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

ولقــد تعمــد حفــاظ المســلمن في تصانيفهــم التكتــم عــى الســبب الــذي بعــث 
فيــه عبيــد الله بــن زيــاد وراء الصحــابي زيــد بــن أرقــم موهمــن القــارئ بــأن الســبب 
هــو لتحديثــه النــاس عــن حــوض رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( وليــس حديث 
الثقلــن الــذي ينــص عــى عــدم افراقهــا حتــى يــردا عليــه )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــة  الحــوض، فإمــا مجــرد الحديــث عــن الحــوض فلــم يقتــر أمــره فقــط عــى رواي
ــن  ــمعه م ــا س ــوض وم ــن الح ــدث ع ــد تح ــة ق ــن الصحاب ــر م ــم فكث ــن أرق ــد ب زي

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فيــه وفي صفتــه .

بل: لقد صنف بعض علاء المسلمن رسائلًا في صفة الحوض والكوثر، ومنهم:

ــات  ــوم بـــ )مروي ــي )ت: 276هـــ( والموس ــد القرطب ــن مخل ــي ب ــظ بق أ ـ الحاف
والكوثــر(. الحــوض  الصحابــة في 

)1(  مســند أحمــد بــن حنبــل: ج4 ص ٣66 - ٣67؛ الســنة لابــن أبي عاصــم: ص ٣08 برقــم 
699؛ المســتدرك للحاكــم: ج1 ص 77.
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ب ـ الحافــظ ابــن بشــكوال )ت: ٥76هـــ( والموســوم بـــ )الذيــل عــى جــزء بقــي 
بــن مخلــد في الحــوض والكوثــر(.

ج ـ عبد القادر بن عطا صوفي والموسوم بـ )المستدرك في أحاديث الحوض والكوثر(.

وقـد جمعـت هـذه المصادر روايات الصحابة في الحـوض و الكوثر فبلغ عددهم 
خمسـة وسـتون صحابيًا وفيهم بعض ازواج النبي )صى الله عليه وآله()1(.

وعليه:

يكشـف الحديـث عـن مظاهـر الوعي التي نسـجت شـخصية زيد بـن أرقم بعد 
رأى مـا يصنـع بـرأس الإمـام الحسـن )عليه السـلام( وسـاعه لـه وهو يتلـو القرآن 
فيخاطبـه قائـلًا: رأسـك يـا بن رسـول الله أعجـب وأعجب من أصحـاب الكهف.

ثانيًــا - مظهــر الوعــي لــدى عبــد الله بــن عفيــف الأزدي)2( وتحريــك الضمــير 

ــين . ــي في الازدي الجمع

)1(  مرويــات الصحابــة في الحــوض والكوثــر جمعهــا عبــد القــادر بــن عطــا صــوفي، طبــع مكتبة 
العلــوم والحكيــم/ المدينة المنــورة/ ط الاولى 141٣هـ.

وكان من خيار الشـيعة وكان أفضلهم وكان قد ذهبت عينه اليرى في يوم الجمل والأخرى   )2(
في يـوم صفـن، وكان لا يفـارق المسـجد الأعظـم يصـي فيـه إلى الليـل ثم ينـرف إلى منزله، 
فلـا سـمع مقالـة ابـن زيـاد وثـب قائـا ثم قـال : )يا بـن مرجانـة! الكـذاب ابن الكـذاب أنت 
وأبـوك ومـن اسـتعملك وأبـوه...(. فلـا سـمع ابـن زيـاد ذلـك قيـل: فـازداد غضبا عـدو الله 
حتـى انتفخـت أوداجـه ثـم قـال: )عـيَّ بـه!..(. إلى أن أرسـل ابـن زيـاد إلى عبـد الرحمـن بـن 
مخنـف الأزدي فأخـذه وأخـذ معه جماعة من الأزد فحبسـهم وقـال: والله لا خرجتم من يدي 
أو تأتـوني بعبـد الله بـن عفيـف، ثـم دعـا ابن زياد عمـر بن الحجـاج وآخرون لجلـب عبد الله. 
فكـروا البـاب واقتحمـوا عليـه، ...( فقال ابن زيـاد: اضربوا عنقه! فَضُربـت رقبته وصُلِب 

)رحمـه الله(. ينظـر: الفتـوح، أحمد بـن أعثم الكـوفي: ٥/ 124-12٣.
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 يتجــى مظهــر آخــر مــن مظاهــر الوعــي الفــردي وآثــاره في تحريــك الضمــر 
ــة. ــلامي في الكوف ــع الإس ــي في المجتم الجمع

بعـد إقـدام عبيـد الله بـن زيـاد عـى صلـب رأس الإمام الحسـن )عليه السـلام( 
في الكوفـة والطـواف بـه في أزقتهـا وطرقاتهـا فانعكس ذلك عى خلـق حالة جديدة 
مـن إعـادة النظـر فيـا جـرى ويجـري في الأمـة، لا سـيا وإنّ مظاهـر الوعـي بـدأت 
تتابـع مـن شـخص لآخـر، فبعد مواقـف الصحابي زيد بن أرقم يسـجل لنـا التاريخ 
موقـف آخـر ومظهرًا جديـد للوعي الفردي وسريانه إلى الضمـر الجمعي في مجتمع 

الكوفـة وبشـكل سريـع كريـان النار في الهشـيم وقـد عصفت فيـه الريح.

وهــو موقــف التابعــي عبــد الله بــن عفيــف الأزدي وكان مــن خالــص شــيعة 
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام(، فقــد كــر حاجــز الســكوت 
وانتفــض في وجــه الطاغــوت ليســجل بلســانه ويــده ودمائــه أصــدق صــورة للوعي 

الثــوري والتغيــري في الأمــة.

فقـد روى البـلاذري )ت: 279هــ( و ابـن أعثـم الكـوفي )ت: ٣14هــ( ذكـر 
مواجهتـه لابـن زيـاد مفصـلًا، واختـر ذكرهـا ابـن جريـر الطـري )ت ٣10هــ( 
وابـن الاثـر )ت: 6٣0هــ( في تاريخيهـا. بأسـطر قليلة لا ترشـد الباحث إلى دراسـة 

هـذا الموقـف وبيـان أثـر الـرأس المقـدس في تحريـك الضمـر الجمعـي في الأمـة.

ولذا:

ــا هــذه المواقــف في تحريــك الضمــر الجمعــي لــدى الأزديــن مــن  فقــد أوردن
ــة ابــن أعثــم الكــوفي والبــلاذري، واللفــظ لابــن أعثــم فيقــول: رواي
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)صعــد ابــن زيــاد المنــر فحمــد الله واثنــى عليــه، وقــال في بعــض كلامــه الحمــد 
لله الــذي أظهــر الحــق وأهلــه ونــر ]أمــر المؤمنــن[ وأشــياعه، ]وقتــل الكــذاب 
ابــن الكــذاب[؛ قــال فــا زاد عــى هــذا الــكلام شــيئًا ووقــف؛ فقــال إليــه عبــد الله 
بــن عفيــف الأزدي )رحمــه الله(، وكان مــن خيــار الشــيعة وكان أفضلهــم، وكان قــد 
ذهبــت عينــه اليــرى في يــوم الجمــل، والأخــرى في صفينــأ وكان لا يفارق المســجد 
الأعظــم يصــي فيــه إلى الليــل ثــم ينــرف إلى منزلــه، فلــا ســمع مقالــة ابــن زيــاد 
وثــب قائــا ثــم قــال: يــا بــن مرجانــة! الكــذاب ابــن الكــذاب أنــت وأبــوك ومــن 
اســتعملك)1( وأبــوه ، يــا عــدو الله أتقتلــون)2( أبنــاء النبيــن وتتكلمــون بهــذا الــكلام 
عــى منابــر المؤمنــن)٣( ؟ قــال: فغضــب ابــن زيــاد ثــم قــال: مــن المتكلــم؟ فقــال: أنــا 
المتكلــم يــا عــدو الله! أتقتــل الذريــة الطاهــرة التــي قــد أذهــب الله عنهــا الرجــس في 
كتابــه وتزعــم أنــك عــى ديــن الإســلام؟ وأعونــاه! أيــن أولاد المهاجريــن والأنصار 
لا ينتقمــون مــن طاغيتــك اللعــن ابــن اللعــن عــى لســان محمــد نبــي رب العالمــن. 
ــال:  ــه! ق ــيَّ ب ــال: ع ــم ق ــه ث ــت أوداج ــى انتفخ ــدو الله حت ــا ع ــازداد غضب ــال: ف ق
فتبــادرت إليــه الجــلاوزة مــن كل ناحيــة ليأخــذوه، فقامــت الأشراف مــن الأزد مــن 
بنــي عمــه فخلصــوه مــن أيــدي الجــلاوزة وأخرجــوه مــن بــاب المســجد فانطلقــوا 
ــه أشراف  ــر ودخــل القــر، ودخــل علي ــاد عــن المن ــن زي ــزل اب ــه، ون ــه إلى منزل ب
النــاس فقــال: أرأيتــم مــا صنــع هــؤلاء القــوم؟ فقالــوا: قــد رأينــا أصلــح الله الأمــر 
إنــا الأزد فعلــت ذلــك فشــد يديــك بســاداتهم فهــم الذيــن اســتنقذوه)4( مــن يــدك 

)1(  الطري ٥ / 4٥9: ومن ولاك.
)2(  عن الطري، وبالأصل: أن تقتلون.

)٣(  الطري: وتكلمون بكلام الصديقن.
)4(  الأصل: أستنقضوه.
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حتــى صــار إلى منزلــه، قــال: فأرســل ابــن زيــاد إلى عبــد الرحمــن بــن مخنــف الأزدي 
فأخــذه وأخــذ معــه جماعــة مــن الأزد فحبســهم وقــال: والله لا خرجتــم مــن يــدي 

أو تأتــوني بعبــد الله بــن عفيــف . 

قــال: ثــم دعــا ابــن زيــاد لعمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي ومحمــد)1( بــن الأشــعث 
وشــبث)2( بــن الربعــي وجماعــة مــن أصحابــه وقــال لهــم: اذهبــوا إلى هــذا الأعمــى 
أعمــى الأزد الــذي قــد أعمــى الله قلبــه كــا أعمــى عينيــه، ائتــوني بــه ! قــال: 
فانطلقــت رســل عبيــد الله)٣( بــن زيــاد إلى عبــد الله بــن عفيــف، وبلــغ ذلــك الأزد 
فاجتمعــوا، واجتمــع معهــم أيضــا قبائــل اليمــن ليمنعــوا عــن صاحبهــم عبــد الله 
ــن  ــد ب ــم إلى محم ــضر وضمه ــل م ــع قبائ ــاد فجم ــن زي ــك اب ــغ ذل ــف، وبل ــن عفي ب

ــال القــوم. الأشــعث وأمــره بقت

قــال: فأقبلــت قبائــل مــضر نحــو اليمــن ودنــت منهــم اليمــن، فاقتتلــوا قتــالًا 
شــديدا، فبلــغ ذلــك ابــن زيــاد فأرســل إلى أصحابــه يؤنبهــم، فأرســل إليــه عمــرو 
بــن الحجــاج يخــره باجتــاع اليمــن عليهــم، قــال: وبعــث إليــه شــبث)4( بــن الربعي: 
أيهــا الأمــر! إنــك قــد بعثتنــا إلى أســود الآجــام فــلا تعجل قــال: واشــتد قتــال القوم 
حتــى قتــل جماعــة منهــم مــن العــرب، قــال: ودخــل أصحــاب ابــن زيــاد إلى دار ابــن 
عفيــف فكــروا البــاب واقتحمــوا عليــه، فصاحــت بــه ابنتــه: يــا أبــت! أتــاك القــوم 
مــن حيــث لا تحتســب! فقــال: لا عليــك يــا ابنتــي! ناولينــي الســيف، قــال: فناولتــه 

)1(  بالأصل »عمر« وقد مر أن محمد بن الأشعث من أصحاب ابن زياد.
)2(  بالأصل »شبيب« خطأ

)٣(  بالأصل: عبيد.
)4(  بالأصل: شبيب.
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فأخــذه وجعــل يــذب عــن نفســه وهــو يقــول:

أنا ابن ذي الفضل العفيف الطاهر
وحاســر جمعهــــم  مــن  دارع  كــم 

عفيــف شــيخي وابــن أم عامــر
مــغــــــــادر لتـــــه  جــــنــــد  بـــطـــــــل  و 

قــال: وجعلــت ابنتــه تقــول: يــا ليتنــي كنــت رجــلا فأقاتــل بــن يديــك اليــوم 
ــن  ــه م ــدورون علي ــوم ي ــل الق ــال: وجع ــردة . ق ــرة ال ــي الع ــرة قات ــؤلاء الفج ه
ــدر  ــس يق ــيفه، ولي ــه بس ــن نفس ــذب)1( ع ــو ي ــاله وه ــن ش ــه وع ــن يمين ــه وع خلف
ــى أخــذوه، فقــال  ــة حت ــه مــن كل ناحي ــروا علي ــال: وتكاث ــه، ق أحــد أن يتقــدم إلي
جنــدب بــن عبــد الله الأزدي، إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون! أخــذوا والله عبــد الله بــن 

ــح والله العيــش مــن بعــده.  عفيــف فقب

قــال: ثــم أتي بــه حتــى أدخــل عــى عبيــد الله بــن زيــاد، فلــا رآه قــال: الحمــد لله 
الــذي أخــزاك، فقــال لــه عبــد الله بــن عفيــف: يــا عــدو الله بهــذا أخــزاني، والله لــو 
فــرج الله عــن بــري لضــاق عليــك مــوردي ومصــدري، قــال: فقــال ابــن زيــاد: 
يــا عــدو نفســه! مــا تقــول في عثــان بــن عفــان رضي الله عنــه؟ فقــال: يــا بــن عبــد 
بنــي عــلاج! يــا بــن مرجانــة وســمية! مــا أنــت وعثــان بــن عفــان؟ عثــان أســاء أم 
ــارك وتعــالى ولي خلقــه يقــي بــن خلقــه وبــن  أحســن وأصلــح أم أفســد، الله تب
عثــان بــن عفــان بالعــدل والحــق، ولكــن ســلني عــن أبيــك وعــن يزيــد وأبيــه! فقال 
ابــن زيــاد: والله لا ســألتك عــن شيء أو تــذوق المــوت، فقــال عبــد الله بــن عفيــف: 
ــي الشــهادة  الحمــد لله رب العالمــن! أمــا إني كنــت أســأل ربي عــزو جــل أن يرزقن

)1(  بالأصل : »بدت« وما أثبت المناسب للسياق .
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والآن فالحمــد لله الــذي رزقنــي إياهــا بعــد الإيــاس منهــا وعرفنــي الإجابــة منــه لي 
في قديــم دعائــي! فقــال ابــن زيــاد: اضربــوا عنقــه! فضربــت رقبتــه وصلــب()1(.

وعليــه: فقــد ســجل لنــا التاريــخ  مــا أحدثــه الــرأس المقــدس )عليــه الســلام( 
مــن اثــار في هــذه المواقــف في تحريــك الضمــر الجمعــي في الأمــة، واقتتــال الأزديــن 
ــن موقــف عبــد الله بــن عفيــف الأزدي بعــد أن شــهدوا منــه هــذا  ــاع ع في الدف
الموقــف الجهــادي في الدفــاع عــن التوحيــد القــرآني والنبــوي وفضــح ســنة العمرين 

والأمويــن وإظهــار فســادها وخطرهــا عــى الاســلام.

المســألة الخامســة: مظاهــر الوعــي الفــردي في مواجهــة الطاغوتيــة 

. الشــام  وأيديولوجيــة الخلافــة في 

ــام  ــت رأس الإمـ ــي صحبـ ــات التـ ــن المعطيـ ــة مـ ــخ جملـ ــجل التاريـ ــا سـ مثلـ
الحســـن )عليـــه الســـلام( في الكوفـــة في مواجهـــة الطاغوتيـــة وايديولوجيـــة 
الخلافـــة وظهـــور الوعـــي الفـــردي لـــدى بعـــض الصحابـــة والتابعـــن وتحريـــك 
الضمـــر الجمعـــي في الأمـــة ليتبلـــور في تنظيـــات وظيفيـــة اســـتطاعت أن تبنـــي 
ــرآن  ــا القـ ــاء بهـ ــي جـ ــم التـ ــا الإســـلامية تلـــك المفاهيـ ــد إلى هويتهـ ــها وتعيـ نفسـ

ــه(. ــه وآلـ ــى الله عليـ ــم )صـ ــي الأعظـ والنبـ

ـــردي  ـــي الف ـــر الوع ـــات ومظاه ـــن المعطي ـــة م ـــا جمل ـــخ أيضً ـــجل التاري ـــد س فق
في عاصمـــة الخلافـــة الأمويـــة بدمشـــق، وذلـــك حينـــا شـــاهد النـــاس لا ســـيا في 
مجلـــس طاغـــوت زمانـــه يزيـــد بـــن معاويـــة )لعنـــه الله( وهـــو يتبجـــح بالإســـاءة 

)1(  الفتوح لابن أعثم الكوفي: ج٥ ص12٣-126؛ أنساب الاشراف للبلاذري: ج٣ ص209 
-210 تاريـخ الطـري: ج4 ص٣1٥؛ الكامل في التاريخ لابن الاثر: ج4 ص8٣.
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لـــرأس الإمـــام الحســـن )عليـــه الســـلام( عـــى الرغـــم مـــن مشـــاهدته وســـاعه 
قـــراءة الـــرأس المقـــدس للقـــرآن.

حينهــا تهــاوت مفاهيــم العمرين وســنتها في الأمــة حينا أسســت لأيديولوجية 
ــذه  ــت ه ــالى؛ فكان ــا الله تع ــلان إلى رض ــم الموص ــة وأنه ــة والخليف ــس الخلاف تقدي

المواقــف التــي تجــى فيهــا الوعــي كالاتي:

أولًا - مظهر الوعي الفردي لدى الصحابي أبي برزة الأسلمي))( من السلطة .

روى البــلاذري )ت: 279هـــ( والطــري )ت: ٣10هـــ( وابــن عســاكر )ت: 
٥71هـــ(، واللفــظ للبــلاذري فقــد ذكــروا أن يزيــد بــن معاوية أمــر بإدخال الســبايا 
والــرأس الشريــف )فجعــل ينكــت بالقضيــب ثغــر الحســن )عليــه الســلام( حــن 

وضــع رأســه بــن يديــه، فقــال أبــو بــرزة الإســلمي:

أتنكــت ثغــر الحســن؟!! لقــد أخــذ قضيبــك مــن ثغــرة مأخــذا!!! لربــا 
ــك يــا يزيــد تجيــئ يــوم  رأيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( يرشــفه؛ أمــا أنَّ
القيامــة وشــفيعك ابــن زيــاد، ويجــيء الحســن وشــفيعه محمــد؛ ثــم قــام وخــرج 

ــد()2( . ــس يزي ــن مجل م

)1(  نضلــة بــن عبيــد، أبــو بــرزة الاســلمي صاحبــي مشــهور بكنيتــه أســلم قبــل الفتــح وغــزا 
ــذا خراســان، ومــات بهــا بعــد ســنة خمــس وســتن؛  ــزل البــرة وغ ــم ن ــزوات ث ســبع غ

ــم )7177((. ــر: ج2 ص 247 برق ــن حج ــب لاب ــب التهذي ــر: تقري )ينظ
)2(  أنســاب الأشراف للبــلاذري: ج٣ ص 216؛ تاريــخ الطــري: ج4 ص ٣٥6؛ تاريــخ 

ــاكر: ج2 ص 8٥. ــن عس ــق لاب دمش
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ثانيًا - مظهر الوعي لدى رسول قيصر الروم في مواجهة السلطة .

أخـرج ابـن نـا الحـي )ت: 64٥هــ()1( وغـره)2( عن محمد بـن عبد الرحمـن ، عن 
رأس الجالـوت. والحافـظ القنـدوزي )ت: 1294هــ( مـا جـرى بـن رسـول قيـر 
الـروم ويزيـد بـن معاويـة )لعنهـا الله( حينـا شـاهده واضعًـا رأس الإمـام الحسـن 
)عليـه السـلام( بـن يديـه. وهو يصنع معـه هذا الصنيـع الغريب والمسـتهجن للفطرة 
الانسـانية والكاشـف عن وحشـية خليفة المسـلمن فتوجه إليه مسـتفها عن صاحب 
الـرأس مـن يكـون؟ فلـا اخره رد عليـه قائلًا )إن عندنـا في بعض الجزائر كنيسـة فيها 
حافـر حمـار عيسـى )عليـه السـلام(، ونحـن نحج إليـه كل عام مـن الأقطـار وننذر له 

النـذور، ونعظمـه كـا تعظمـون كعبتكـم، فأشـهد إنكم عى باطـل()٣(.

ــا وإن  ــبعون أب ــلام( س ــه الس ــي )علي ــن داود النب ــي وب ــر: بين ــي آخ ــال ذم وق
ــم)4(. ــن نبيك ــم اب ــم قتلت ــي، وأنت ــي وتحرمن ــود تعظمن اليه

والظاهـر أنّ سـبب السـؤال لا ينحـر بتلـك المقدمـات المأسـاوية، أي وضـع 
الـرأس المقدس في طشـت بـن يدي الطاغية وإنّـا لتلك المظاهر التي شـهدها الناس 
مـن تـلاوة الـرأس المقـدس للقـرآن ممـا حـرك عقـول النـاس وخلـق لديهـم حالة من 
الوعـي في ارتبـاط صاحـب الـرأس بالسـاء، وإنّـه صاحـب الحـق، وأنّ الجالـس في 
مجلـس خلافـة المسـلمن هو طاغـوت جلس في مجلـس الخلافة بفعل تلـك المنظومة.

)1(  مثر الأحزان لابن نا الحي: ص82، ط: الحيدرية .
)2(  اللهـوف لابـن طـاووس: ص 111؛ سـمط النجـوم العـوالي للحسـن بـن عبد الملـك إمام 

الحرمـن: ص198؛ تحقيـق عـادل أحمـد وعـي محمـد معـوض، ط دار الكتـب العلمية.
)٣(  ينابيع المودة للقندوزي: ج٣ ص 29.
)4(  ينابيع المودة للقندوزي: ج٣ ص 29.
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ولذلك:

لم يكــن مجــرد وجــود الــرأس المقــدس بــن يــدي يزيــد مثــرًا للدهشــة والدافــع 
للســؤال، فلطالمــا حملــت الــرؤوس إلى الــولاة وصلبــت عــى الأبــواب وخــذ مــن 
ــي،  ــق الخزاع ــن الحم ــرو ب ــابي عم ــل رأس الصح ــاهد حم ــداث والمش ــك الأح تل

الــذي حمــل رأســه إلى الشــام ليوضــع بــن يــدي معاويــة بــن أبي ســفيان:

إذن:

كان الســبب في هــذه المواجهــة وظهــور الوعــي الفــردي الــذي حــرك الضمــر 
الجمعــي في المجتمــع، لا ســيا وأنَّ الحــراك والمواجهــة كانــت مــن رجــل ذمــي 

ــن بنــت نبيهــم. ــة ويقتلــون اب فكيــف يغفــل المســلمون عــن هــذه القضي

ثالثًــا - مظهر الوعي الفردي لدى عبــد الرحمن بن الحكم ابن ابي العاص)1( في 

مواجهة السلطة .

مــن المظاهــر الكاشــفة عــن تحــرر الوعــي مــن القيــود التــي فرضتهــا المنظومــة 
المفاهيميــة للخلافــة هــو انتفاضــة أحــد ابنــاء البيت الأمــوي وفي مجلــس الطاغوت.

فقــد روى ابــو الفــرج الاصفهــاني وغــره مــن المؤرخــن والمحدثــن هــذا 
ــا  ــد الرحمــن بــن الحكــم وهــو أخــو مــروان، حين المظهــر مــن الوعــي الفــردي لعب

ــاني: ــال الاصفه ــد، فق ــى يزي ــدس ع ــرأس المق ــل ال أدخ

ــا  ــروان، ولم ــو م ــو أخ ــدار، وه ــوم ال ــهد ي ــن ش ــاعر محس ــال: ))ش ــزركي فق ــه ال ــم ل )1( ترج
ادعــى معاويــة زيــادًا، قــال لــه أتغضــب أن يقــال أبــوك عــف وتــرضى أن يقــال أبــوك زاني، 

ــوفي ســنة 70 للهجــرة، ينظــر: الأعــلام: ج٣ ص ٣0٥. ت
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ــة، وقــد  ــد بــن معاوي ــد يزي ــد الرحمــن بــن الحكــم بــن أبي العــاص عن )كان عب
بعــث إليــه بــن زيــاد بــرأس الحســن )عليــه الســلام( فلــا وضــع بــن يــدي يزيــد في 

الطشــت، بكــى عبــد الرحمــن ثــم قــال:

أبـلــــــغ أمـــر  المـــؤمنن فــــا تكــــن
ــــــفّ أدنــــــى قــــرابة لهــــــام بجــنـــــب الطَّ
الحصــى عــدد  نســلها  أمســى  سميّــة 

نبـــــل لهـــا  ولـــيس  أقـــــواس  كمـــــوتر 
من ابن زياد الوغد ذي الحسب الرذل
و بــنـــــت رســـــــول الله ليــــــــس لهـــــــا نســـــل    

فصاح به يزيد: اسكت يا بن الحمقاء، وما أنت وهذا؟!()1(

وقــد كونــت هــذه المظاهــر مــن الوعــي الفــردي مجموعــة مــن الأنســاق الثقافيــة 
والاجتاعيــة محققــة بــذاك الضمــر الجمعــي في الأمــة وتحركهــا نحو تصحيح مســار 
ــاس  ــان الن ــيخها في أذه ــى ترس ــده ع ــلطة جاه ــعت الس ــي س ــد الت ــدة التوحي عقي
بغيــة دوام الحكــم والســلطة ضمــن اطــار شرعــي مرتكــز عــى جملــة مــن المفاهيــم 

التــي جــاء بهــا العمريــان والأمويــان كــا مــرّ بيانــه في هــذه الدراســة.

وعليه:

فقــد غــرت المظاهــر الإعجازيــة للــرأس المقــدس مــن وعــي النــاس أفــرادًا أم 
جماعــة وكــرت تلــك المنظومــة المفاهيميــة والفكرية للخلافــة، وانتفض المســلمون 
لإســقاط  الجاهريــة  والثــورات  الحــركات  وتتابعــت  والخليفــة  الخلافــة  عــى 

)1(  الاغــاني لابي الفــرج الاصفهــاني: ج1٣ ص 178؛ أنســاب الأشراف للبــلاذري: ج٣ ص 
222؛ تاريــخ مدينــة دمشــق لابــن عســاكر: ج٣4 ص ٣16؛ المعجــم الكبــر للطــراني: ج 

٣ ص 116.
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شرعيــة الســلطة، فضــلًا عــن اســقاطها لهــذه المفاهيــم وتصحيــح عقيــدة التوحيــد 
ــلطوية  ــة الس ــس الخلاف ــالى ولي ــة مــن الله تع ــة التعيني ــوم الإمام ــى مفه ــزة ع المرتك
عــى رقــاب المســلمن والعبــث بأموالهــم وأعراضهــم كــا حــدث في واقعــة الحــرة، 
التــي اســتبيحت فيهــا مدينــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( فاغتصبــت النســاء 
المســلات وهــن بنــات الصحابــة وأخواتهــم إن لم يكــن بعضهــنَّ ممن شــهدنّ رســول 

الله )صــى الله عليــه وآلــه( وســمعن حديثــه.

ولذلك:

ن التاريــخ مظاهــر الضمــر الجمعي وتكوين الأنســاق الثقافيــة والاجتاعية  دوَّ
ــه حينــا  ــه الســلام( ومصاب ــار التــي حققهــا رأس الإمــام الحســن )علي بفعــل الاث
يشــاهده النــاس يتلــو القــرآن الكريــم ويكلــم النــاس، فأعــاد بذلــك لهــم أهــم مــا 

يملكــون وهــو توحيدهــم لله تعــالى، وهــذا مــا ســنتناوله في المبحــث القــادم.





المبحث الثاني
مظاهر الضمير الجمعي في استعادة 

ثقافة القرآن والنبوة وإنهاء
العملية التثاقفية
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إن قــراءة الحــركات التحرريــة التــي شــهدها المجتمــع الإســلامي بعــد مجــزرة 
يــوم عاشــوراء تظهــر أنَّ المجتمــع نهــض مــن الخضــوع لمفاهيــم الخلافــة وأنســاقها 

الثقافيــة وعــاش الضمــر الجمعــي.

)إذ يعــد الحــراك المجتمعــي في جميــع اتجاهاتــه حالــة تقتضيهــا طبيعــة العلاقــة 
ــة، والتطــور الطبيعــي الممنهــج للمجتمعــات()1(. الاجتاعي

وقــد بينــت المعطيــات التاريخيــة التــي رصــدت الحــراك المجتمعــي أنَّ الضمــر 
ــا  ــف فيه ــل التثاق ــك لتغلغ ــة؛ وذل ــة والمدين ــر في الكوف ــع ظه ــي في المجتم الجمع
وســطرت المنظومــة المفاهيميــة لســنةّ المعريــن والخلافة عــى أهلهــا، في المقابل نجد 
أن المجتمــع الدمشــقي ومــا أحــاط بــه مــن مــدن الشــام قــد تلبــس بســنة الخلافــة وما 
ــه العمريــان والأمويــان في نصــف قــرن، مــن دون أن يشــهد هــذا المجتمــع  جــاء ب
الثقافــة الأصليــة للإســلام المحمــدي، ولم يــر مــن القــرآن والنبــوة ســوى الظاهــر 
للفــظ، وعليــه: لم يطــرأ أي تغيــر جمعــي للمجتمــع الشــامي، وذلــك لكونــه لم يمــر 
مــن الأســاس بالثقافــة القرآنيــة والنبويــة ومنظومتهــا الفكريــة ليجــد الفــارق بينهــا 
ــالات  ــهد ح ــة، ولم يش ــذه الثقاف ــكًا به ــل متمس ــم ظ ــن ث ــة، وم ــة الخلاف ــن ثقاف وب
التثاقــف ومــا تبعهــا مــن صحــوة الضمــر الجمعــي كــا حــدث في الكوفــة والمدينــة 

وهــو مــا ســنتناوله فيــا يــي:

)1(  الوعــي الجمعــي حالــة البنــاء الــذاتي للمجتمــع في الســياق القــرآني؛ عــي جمعــة الرواحنــة، 
ــون، المجلــد 4٣،  ــة دراســات علــوم الشريعــة والقان ــة - مجل ــم الحضاون ــد الكري عــاد عب

ملحــق 2؛ لســنة 2016م .
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المسألة الأولى: معطيات الضمير الجمعي في الكوفة .

إنّ أول مظهــر مــن مظاهــر الضمــر الجمعــي بعــد يــوم عاشــوراء هــو حركــة 
التوابــن التــي انطلقــت بعــد مــرور أربــع ســنوات مــن استشــهاد الإمــام الحســن 
)عليــه الســلام( )فــأول مــن نهــض ســليان بــن صرد الخزاعــي)1(، وكانــت لــه 
صحبــة مــع النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( ومــع الإمــام عــي )عليــه الســلام(؛ 
والمســيب بــن نجبــة الفــزاري)2(، وهــو مــن كبــار الشــيعة، ولــه صحبــة عــى قــولٍ 
ــد الله  ــة؛ وعب ــه صحب ــه مع ــاهده ول ــلام( مش ــه الس ــي )علي ــام ع ــع الإم ــهد م وش
بــن ســعد بــن نفيــل الأزدي)٣(، ورفاعــة بــن شــداد البجــي)4(، وعبــد الله بــن وائــل 

)1(  هــو أبــو مطــرف ســليان بــن صرد بــن أبي الجــون الســلولي الخزاعــي؛ صحــابي مــن الزعــاء 
القــادة، شــهد الجمــل وصفــن مــع الإمــام عــي )عليــه الســلام(، ســكن الكوفــة واستشــهد 

بعــن الــوردة، قتلــه يزيــد بــن الحصــن؛ )ينظــر: الإصابــة لابــن حجــر: برقــم ٣4٥(.
ــوح  ــية وفت ــهد القادس ــه، ش ــي، وكان رأس قوم ــزاري، تابع ــة الف ــن نجب ــيب ب ــو: المس )2(  ه
ــلًا  ــة وكان بط ــكن الكوف ــا، س ــاهده كله ــلام( في مش ــه الس ــي )علي ــع ع ــراق، وكان م الع
متعبــدًا ناســكا، استشــهد مــع ســليان بــن صرد بالعــراق ســنة )6٥هـــ( )ينظــر: الاصابــة 

ترجمــة رقــم: )8424(؛ والكامــل في التاريــخ: ج 4 ص 68 - 71(.
عبــد الله بــن نُقيــل الأزدي )6٥هـــ - 684م(: عبــد الله بــن ســعد بــن نقيــل الازدي، مــن ازد   )٣(
شــنوءة: أحــد رؤســاء الكوفــة وشــجعانها. خــرج مــع ســليان بــن صرد في نحــو خمســة آلاف 
رجــل يقــال لهــم )التوّابــون( يطالبــون  بثــأر الإمام الحســن )عليــه الســلام( وآلت إليــه إمارتها 
بعــد مقتــل ســليان بــن صرد والمســيب بــن نجبــة في مــكان يســمى )عــن الــوردة( بالجزيــرة. 
ويعــرف بــرأس عــن. ذكــره أعشــى همــدان في قصيــدة كانــت تكتــم في ذلــك الزمــان يرثــي 
بهــا التوابــن، وينعــت بهــا صاحــب الرجمــة بســيد شــنوءة، وقــد حمــل الرايــة بعــد المســيب بــن 

نجبــة وقاتــل جمــوع  بنــي حتــى قتــل. )المصــدر: الأعــلام، خــر الديــن الــزركي: 89/4(.
ــه الســلام( وشــهد معــه في  )4( رفاعــة بــن شــداد البجــي: مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن )علي
ه الشــيخ  حــرب الجمــل ولــه أشــعار في الــراز، في مــدح أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(. عَــدَّ
في رجالــه مــن أصحــاب أمــر المؤمنــن والحســن )عليهــا الســلام( وجعلــه أمــر المؤمنــن 
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ــن صرد،  ــليان ب ــوا في دار س ــة واجتمع ــن ثعلب ــلات ب ــم ال ــي تي ــن بن ــي)1( م التيم
ــيعة()2(. ــن الش ــاس م ــم أن ومعه

ــوم  ــه كلــات ي ــاح عســكره مــع جماعــة أخــرى، ول ــوم صفــن عــى جن ــه الســلام( ي )علي
ــن  ــلام( م ــه الس ــن )علي ــب إلى الحس ــن كت ــو مم ــه، وه ــى مدح ــدل ع ــن ت ــب الحكم نص
ــه الســلام( كربــلاء، دعــا . بــدواة وبيضــاء وكتــب  أهــل الكوفــة، ولمــا ورد الحســن )علي
إلى أشراف الكوفــة: بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن الحســن بــن عــي إلى ســليان بــن صرد، 

ــة، ورفاعــة بــن شــدّاد ...إلــخ. ــن نجي والمســيب ب

قيـام هـؤلاء الجاعـة لطلـب ثـار الحسـن )عليـه السـلام(، وكانوا رؤسـاء عى جنـد المختار 
وجاهـدوا، ولـه أشـعار في الرجـز. قاتل رفاعة، قتال الشـديد البأس، القـوى المراس، حتى 
قتـل؛ قـال العلامـة المامقاني بعد الإشـارة بشـهادته يومئذ: وكان رفاعة يوم الطف محبوسـا، 
أو معتقـلًا، لم يسـتطيع الخـروج إلى الحسـن )عليـه السـلام( ولم يسـمع واعيتـه؛ أقـول وهـو 
مـن القـوم الصالحـن، الذيـن وفقـوا مع مالك الأشـر لتجهيـز أبي ذر وكفنه ودفنه. رسـالة 
أمـر المؤمنـن )عليـه السـلام( إليـه، حـن كان قـاضي الأهـواز: دار المؤمـن مـا اسـتطعت، 
فـإن ظهـره حمـى الله، ونفسـه كريمـة عـى الله، ولـه يكـون ثـواب الله ...إلـخ. )المصـدر: 
مسـتدركات علـم رجـال الحديث، الشـيخ عـي النـازي الشـاهرودي: ٣/ 402-401(.

)1( كان مــن رؤســاء التوابــن الذيــن خرجــوا بقيــادة ســليان بــن صرد الخزاعــي للطلــب بثــار 
الحســن )عليــه الســلام(، ولمــا قتــل عبــد الله بــن ســعد بــن نفيــل الأزدي، نــادوا عبــد الله 
بــن وال ليأخــذ الرايــة مكانــه، فــإذا هــو يحــارب في جانــب آخــر في عصابــة معــه، فحمــل 
رفاعــة بــن شــداد البجــي فكشــف أهــل الشــام عنــه، فاتــى وأخــذ الرايــة وقاتــل مليــا حتــى 
قطعــت يــده اليــرى، ثــم اســتند إلى أصحابــه ويــده تشــخب ثــم كــر عليهــم وهــو يقــول:

نفســي فداكــم اذكــروا الميثاقــا

عــــراقــــا ول  نبغـــــي  كوفـــــة  ل 

والنفــــاقا واحــذروا  وصــابروهــــم 

والعنــــــافا الـمــــوت  نريـــــد  بــــل  ل 

ــيعة،  ــان الش ــتدركات أعي ــدر: مس ــاد. )المص ــاء العبّ ــن الفقه ــل، وكان م ــى قُت ــل حت فقات
حســن الأمــن: 2/16٣.

)2(  ذوب النضار لابن نا الحي: ص 74.
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فـكان هـذا الجمع هو أول مظهر من مظاهر الوعـي الجمعي أو الضمر الجمعي 
الـذي تجـى عـر الخطبة التي خطبها سـليان بن صرد الخزاعي وحسـن اسـتقبالها من 

لـدن الحاضريـن، والـذي اتضح عر جواب رفاعة بن شـداد، وهي كالآتي:

قال سليان بن صرد الخزاعي:

)أمــا بعــد ، فقــد ابتلينــا بطــول العمــر، والتعــرض للفتــن، ونرغــب إلى ربنــا أن 
لا يجعلنــا ممــن يقــول لــه: 

ــا  ــوا فَمَ ــرَ وَجَاءَكُــمُ النَّذِيــرُ فَذُوقُ ــنْ تذََكَّ ــرُ فِيــهِ مَ ــا يَتَذَكَّ ــمْ نُعَمِّرْكُــمْ مَ ﴿أَوَلَ
ــر﴾))).  ــنْ نصَِ ــنَ مِ الِمِ لِلظَّ

ــنة،  ــتون س ــن آدم س ــه اب ــذر في ــذي أن ــر ال ــلام(: »العم ــه الس ــي )علي ــال عل وق
وليــس فينــا إلّا مــن قــد بلغهــا، وكنــا مغرميــن بتزكيــة أنفســنا، ومــدح شــيعتنا، حتــى 
ــه  ــن بنــت رســول اللــه )صلــى الل ــن فــي نصــر اب ــا كذابي ــا، فوجدن بلــى اللــه خيارن

ــا«()2(. ــا أن يعفــو عنَّ ــه، فعســى ربن ــل قاتلي ــه( ولا عــذر دون أن نقت ــه وآل علي

فرد رفاعة بن شداد:

)قــد هــداك الله لأصــوب القــول، ودعــوت إلى أرشــد الأمــور جهاد الفاســقن، 
ــإن  ــول قولــك، ف ــة مــن الذنــب، فمســموع منــك، مســتجاب لــك، مقب وإلى التوب
رأيتــم ولّينــا هــذا الأمــر شــيخ الشــيعة صاحــب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 

ســليان بــن صرد( .

)1(   سورة، فاطر: ٣7.
)2(  ذوب النضار: ص 7٥.
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فقال المسيب بن نجبة  الفزاري:

)أصبتم ووفقتم، وأنا أرى الذي رأيتم، فاستعدوا للحرب()1( .

ويكشــف النصــان تحــول الوعــي مــن الأفــراد إلى الجاعــة وهــذا يكشــف عــن 
نمــو حالــة الوعــي في المجتمــع الكــوفي وارتقائــه إلى الضمــر الجمعــي، إذ ظهــرت 
في الخطابــات والحركــة التصحيحيــة لعقيــدة التوحيــد مــن كونهــا في منظومــة 
الخلافــة مركــوزه في طاعــة الخليفــة وتلبــس الرعيــة بقيــود البيعــة وتبعاتهــا الشرعيــة 
في عقيــدة المعــاد والفــوز في الجنــة إلى مركــوز  هــذه العقيــدة في توحيــد الرســالة في 

التمســك بالثقلــن: كتــاب الله وعــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(.

ــد  ــا بع ــورة أيضً ــة المن ــرت في المدين ــي ظه ــات الت ــهدناه في الخطاب ــا ش ــو م وه
ــا. ــنتناوله في ثانيً ــا س ــو م ــة وه ــة الخلاف ــوراء ومواجه ــة عاش واقع

المسألة الثانية: معطيات الضمير الجمعي في المدينة المنورة .

يعــد الحــراك المجتمعــي وظهــور الضمــر الجمعــي في مدينــة رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه( أسرع وقوعًــا مــن الحــراك المجتمعــي في الكوفــة، فقــد دونــت 
المصنفــات التاريخيــة أحــداث عــام ثــلاث وســتن للهجــرة خلــع أهــل المدينــة 
البيعــة ليزيــد بــن معاويــة، وأوجــب أهلهــا عــى أنفســهم قتــال الخليفــة الأمــوي؛ 
وذلــك لانكشــاف هيمنــة توحيــد الخلافــة ومفاهيمهــا عنــد أهــل المدينــة بعــد مــرور 
عــام واحــدٍ وبضــع شــهور عــى مأســاة كربــلاء وقتــل ابــن بنــت رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه( وســبي بناتــه.

)1(  ذوب النضار: ص 7٥.
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ولقــد كانــت الــشرارة التــي أشــعلت هــذا الحــراك المجتمعــي وظهــور الوعــي 
ــة عــى خلــع الخليفــة وقتالــه هــي الصــورة  الجمعــي أو اجتــاع ضمــر أهــل المدين
الحقيقــة للخلافــة التــي شــهدها وفــد أهــل المدينــة عنــد زيارتهــم لعاصمــة الخلافــة 
والتقائهــم بخليفــة المســلمن، وكان الوفــد يضــم بعــض أبــرز أبنــاء الصحابــة 

ــذاك، وهــم: والتابعــن آن

1ـ عبد الله بن حنظلة)1( المعروف بـ )غسيل الملائكة(.

2ـ عبد الله بن أبي عمرو المخزومي)2(.

٣ـ المنذر بن الزبر)٣(.

ــة  ــاه حنظل ــيل، لأنّ أب ــن الغس ــه اب ــال ل ــب: يق ــر الراه ــن أبي عام ــة ب ــن حنظل ــد الله ب )1( عب
غســيل الملائكــة، قــد مــى ذكــره في بــاب الحــاء. ويقــال لــه عبــد الله ابــن الراهــب، ينتســب 
ــن أبي  ــة ب ــن حنظل ــد الله ب ــوا: عب ــن الراهــب. وقال ــة ب ــن حنظل ــد الله ب إلى جــدّه، وهــو عب
ــا عبــد الرحمــن، تــوفى رســول الله صــى الله عليــه وســلم وهــو ابــن ســبع،  عامــر يكنــى أب
وقــد رآه وروى عنــه؛ كان خــرّا فاضــلا مقدّمــا في الأنصــار، وقُتــل يــوم الحــرّة ســنة ثــلاث 
وســتن، وكانــت الأنصــار قــد بايعتــه يومئــذ، وبايعــت قريــش عبــد الله بــن مطيــع، وكان 
عثــان بــن محمــد ابــن أبي ســفيان قــد أوفــده إلى يزيــد بــن معاويــة، فلــا قــدم عــى يزيــد حبــاه 
وأعطــاه، وكان عبــد الله فاضــلا في نفســه، فــرأى منــه مــا لا يصلــح . فلــم ينتفــع بــا وهــب 
ــة، فكانــت  ــن عقب ــه مســلم ب ــة، فبعــث إلي ــا انــرف خلعــه في جماعــة أهــل المدين ــه، فل ل

الحــرّة. )ينظــر: الاســتيعاب، ابــن عبــد الــر: ٣/ ٣91-٣92(.
)2( عبــد الله بــن أبي عمــرو المخزومــي المــدني: ذكــره الذهبــي في ميزانــه فقــال: هــو عبــد الله بــن 
ــد بــن اســلم،  ــد الرحمــن بــن زي ــد الله بــن أبي بكــر، وعب ــم الغفــاري، روى عــن عب إبراهي
ــزان  ــر: مي ــث. )ينظ ــة الحدي ــه أئم ــد ضعف ــة. وق ــة، وجماع ــن عرف ــن اب ــه الحس وروى عن

الاعتــدال: 2/ ٣88 برقــم 4190(.
)٣( المنــذر بــن الزبــر بــن العــوام الأســدي القــرشي: مــن وجــوه قريــش وشــجعانهم في صــدر 
ــع إلى  ــنا. انقط ــه س ــر من ــد الله أك ــر وعب ــن الزب ــد الله ب ــو عب ــو أخ ــة. وه ــة الأموي الدول



والنبــوة .. القــرآن  ثقافــة  اســتعادة  الجمعــي   في  الضمــير  مظاهــر    : الثانــي  المبحــث 

183

4ـ مجموعة من أشراف أهل المدينة.

بــن حنظلــة  بالســؤال إلى عبــد الله  المدينــة توجــه أهلهــا  فلــا رجعــوا إلى 
يســتعلمون حــال يزيــد، فقــال: )جئتكــم مــن عنــد رجــل والله إن لم أجــد غــر بنــيّ 
هــؤلاء لجاهدتــه بهــم، فقالــوا: بلغنــا أنّــه أجــازك وأعطــاك، فقــال: مــا قبلــت ذلــك 

ــه()1(. ــه علي ــه إلاَّ لأقــوى ب من

فبايعـوه عـى القتـال إلا أن المعطيات التاريخية لزيارة الوفـد ورجوعه إلى المدينة 
لم تكشـف عـن سـبب هذه الزيـارة والداعـي الذي دفع أهـل المدينة لزيـارة الخليفة، 
إلا إننـا يمكـن أن نسـتنطق النـص عـر الانطبـاع الـذي تركته هـذه الزيـارة، والذي 

ظهـر عـر كلام عبـد الله بـن حنظلـة والدعوة إلى قتـال الخليفة الأمـوي وذلك:

للآثـار التـي تركهـا قتل ابن بنت رسـول الله )صـى الله عليه وآله( وسـبي بنات 
النبـوة ومـا تبـع بذلـك من حـوادث ومظاهر إعجازيـة للرأس المقـدس، فقد تركت 

هذه الظواهر في نفوس المسـلمن الأسـى والنقمة عى المتسـبب في هذه المأسـاة.

ــا أراد  ــه. ولم ــد موت ــله عن ــذر غس ــضر المن ــة أن يح ــفيان. وأوصى معاوي ــن أبي س ــة ب معاوي
معاويــة إلحــاق )زيــاد بــن أبيــه( بنســبه، شــهد المنــذر بــأن عــي بــن أبي طالــب قــال: ســمعت 
أبــا ســفيان بــن حــرب يقــول: أنــا والله أبــوه. وانتقــل المنــذر إلى البــرة. وأمــر لــه معاويــة 
ــاد )أمــر البــرة( وأقطعــه دارا بهــا. وكان يزيــد ابــن  بــال، فدفعــه إليــه عبيــد الله بــن زي
معاويــة هــو الــذي كتــب إلى ابــن زيــاد بذلــك. ولمــا قويــت حركة عبــد الله بــن الزبــر بمكة، 
خــاف يزيــد أن يلحــق المنــذر بأخيــه فيكــون المــال عونــا لــه، فكتــب إلى ابــن زيــاد أن يحبــس 
المــال عنــه ولا يدعــه يخــرج مــن البــرة، وكان ابــن زيــاد يذكــر شــهادة المنــذر بنســب أبيــه 
ويشــكرها، فأشــعره بــا جــاءه مــن يزيــد، ففــر المنــذر إلى مكــة. وبقــي مــع أخيــه عبــد الله 
إلى أن حــاصره حصــن بــن نمــر وصرع المنــذر عــن بغلــة كان يقاتــل عليهــا، فقاتــل وهــو 

راجــل، ولم يــزل يقاتــل حتــى قتــل. )ينظــر: الأعــلام للــزركي: 7/ ٣91-٣92(.
)1(  أنساب الأشراف للبلاذري: ج٥ ص ٣٣4.
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ولذا:

فقــد أشــاع الخليفــة الأمــوي أن هــذه الجريمــة كانــت مــن اجتهــاد والي الكوفــة 
ــه  ــه لم يؤمــر بقتــل الإمــام الحســن )علي ــه الله - وأنّ ــه لعن ــاد - علي عبيــد الله بــن زي
الســلام( ليتجنــب انقــلاب النــاس، فــأراد بعــض أهــل المدينــة التحقــق مــن الأمــر، 
ولذلــك نجدهــم يســتقبلون الوفــد مســتفهمن عــن الحقيقــة )فســألوه عــن يزيــد()1( 
ــا في  فــكان الجــواب مــن عبــد الله بــن حنظلــة عــى الرغــم مــن قــره إلّا أنــه وافيً
كشــف حقيقــة الخلافــة ووجــوب خلــع الخليفــة عــى كل حــال؛ وانــه هــو المســؤول 

عــن قتــل ابــن بنــت رســول الله ) صــى الله عليــه وآلــه(.

وعليه:

فقــد قامــوا بإخــراج بنــي أميــة مــن المدينــة وأســندوا أمرهــم إلى عبيــد الله بــن 
حنظلــة فخطــب فيهــم فقــال:

)يــا قــوم اتقــوا الله وحــده لا شريــك لــه فــو الله مــا خرجنــا عــى يزيد حتــى خفنا 
أن نرمــى بالحجــارة مــن الســاء، إنــه رجــل ينكــح الأمهــات والبنــات والأخــوات، 
ويــشرب الخمــر، ويــدع الصــلاة، والله لــو لم يكــن معــي أحــد مــن النــاس لأبليــت 
لله فيــه بــلاء حســنا؛ فتواثــب النــاس يومئــذ يبايعونــه مــن كل النواحــي()2(. فبايعــه 
أهــل المدينــة  عامــة ثــم قامــوا بإخــراج بنــي أميــة ومواليهــم مــن المدينــة وترحيلهــم 
إلى الشــام يقودهــم مــروان بــن الحكــم وولــده عبــد الملــك وكانــوا أكثــر مــن ألــف 
نفــرٍ، فالتقــوا بمســلم بــن عقبــة بالطريــق فأشــار عليــه عبــد الملــك بــن مــروان أن 

)1(  أنساب الأشراف للبلاذري: ج٥ ص ٣٣4.
)2(  الطبقات الكرى لابن سعد: ج٥ ص 66.
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يختــار منطقــة الحــرة وقتــال أهــل المدينــة فيهــا فــكان كــا وصــف مســلم بــن عقبــة)1(.  

ــردي  ــي الف ــة إلى الوع ــن الغفل ــة م ــل المدين ــول أه ــن تح ــة ع ــف الحادث وتكش
ــد  ــم ليزي ــة وخلعه ــن حنظل ــد الله ب ــم لعب ــي في مبايعته ــي الجمع ــوره إلى الوع وتط
ــاقها  ــة وأنس ــة للخلاف ــة و المفاهيمي ــة الفكري ــى المنظوم ــروج ع ــة والخ ــن معاوي ب
الثقافيــة التــي أســس لهــا العمريــان ودعمهــا الأمويــان كــا مــرَّ في فصــول ومباحــث 

ــة.  الدراس

لتشــخص أمــام الباحــث والــدارس لاســيا في الحقــل الأنثروبولوجــي العقــدي 
أنّ المجتمــع الإســلامي انقســم عــى عقيدتــن في التوحيــد.

ــن لله  ــرى: تدي ــوة، والأخ ــرآن والنب ــد الق ــالى توحي ــن لله تع ــت تدي الأولى كان
ــا  ــن ومفاهيمه ــن العقيدت ــا ب ــتان في ــن وش ــن والأموي ــد العمري ــدة توحي بعقي
ــه الدراســة مــن نتائــج في انقســام المجتمــع  ومصاديقهــا، وأن خــر مــا تخلــص إلي
الإســلامي عــى هاتــن العقيدتــن هو دراســة الحــراك المجتمعــي في الكوفــة والمدينة 
ومــا جــرى فيهــا مــن اســتعادة للثقافــة الأصيلــة والعمــل عــى إنهــاء عميلــة المثاقفــة 
والتثاقــف مــن الداخــل، الــذي جهــدت الخلافــة في إرســائها في المجتمــع عــى 
أكثــر مــن نصــف قــرن خــرت فيــه الأمــة كثــراً مــن طاقاتهــا الفكريــة والبشريــة 
العقيــدة  هــذه  ضريبــة  يدفعــون  اليــوم  إلى  المســلمون  يــزل  ولم  والاقتصاديــة، 
ــة  ــاء العملي ــكان إنه ــة، ف ــة والأموي ــة العمري ــا الخلاف ــي كونته ــة الت والأيديولوجي

ــة كالاتي: ــة والمدين ــة في الكوف التثاقفي

)1( ينظر تاريخ الطري: ج4 ص ٣74 - ٣76. 
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المســألة الثالثة: إنهاء العملية التثاقفيــة في الكوفة والمدينة والعودة إلى 

عقيدة توحيد الرسالة .

إن دراســة المجتمــع الإســلامي في أبــرز حاضنتــن إســلاميتن وهمــا: الكوفــة 
ــة  ــتعاده الثقاف ــوي لاس ــي ونهض ــر جمع ــن ضم ــان م ــهدته المدينت ــا ش ــة وم والمدين
الأصليــة، ثقافــة القــرآن والنبــوة والتأســف والنــدم عــى ضيــاع هــذه الثقافــة بعــد 
أن أعــاد رأس الإمــام الحســن )عليــه الســلام( الــروح إلى الضمــر الإنســاني، وهــو 
ــم  ــق ويكل ــة ودمش ــاب الكوف ــى ب ــا ع ــح أو مصلوبً ــى الرم ــن ع ــرآن م ــو الق يتل
ــدها إلى أن  ــة، ويرش ــي الأم ــرك وع ــي يح ــرآن ك ــت بالق ــع ارتبط ــاس في مواض الن
التوحيــد مكنــون في القــرآن والعــرة التــي لازمــت كتــاب الله تعــالى في الحيــاة وبعــد 

المــات، وإنهــا هــي الســبيل إلى هويــة الإســلام ورضــا الله تعــالى.

ولذا:

تنــاول المختصــون في الأنثروبولوجيــا الثقافيــة دراســة هــذا التحــول الجاهري 
وحالــة الوعــي الفــردي والجمعــي في اســتعادة الثقافــة الأصيلــة، وذلــك عــر 
)اهتــام الدراســات الجديــدة بالمشــاعر العاطفيــة مثــل التأســف عــى الثقافــة 
ــا  ــعرون بانه ــة يش ــودة إلى ثقاف ــاولات الع ــون مح ــة يدرس ــذه الطريق ــابقة، وبه الس
ــهده  ــا ش ــو م ــة()1( وه ــة التثاقفي ــة العملي ــل في نهاي ــاولات تتدخ ــي مح ــة، وه حقيق
المجتمــع الكــوفي والمــدني فقــد تندمــوا وتأســفوا عــى ثقافــة القــرآن والنبــوة وقــد 

ــي كالاتي: ــة، وه ــة التثاقفي ــك العملي ــوا بذل انه

)1(  مــن التثاقــف إلى عمليــات المثاقفــة مــن الأنثروبولوجيــا إلى التاريــخ؛ تقديــم وترجمــة أحمــد 
ربــاص، موقــع أنفــاس .
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أولًا - إنهاء المثاقفة واستعادة عقيدة توحيد الرسالة في الكوفة .

 إن أفضــل شــاهد عــى تأســف أهــل الكوفــة عــى ثقافــة القــرآن والنبــوة 
ومحاولــة العــودة لهــذه الثقافــة هــو حركــة التوابــن ومــا تبعهــا مــن نهضــة المختــار 
الثقفــي، إلا أن ظهــور العاطفــة الجاهريــة والندامــة والتأســف في حركــة التوابــن 

ــه. ــار ونهضت ــة المخت ــن حرك ــرًا م ــوى أث ــى والأق كان الأج

فقــد روى ابــن نــا الحــي )رحمــة الله( )ت: 64٥هـــ( إنَّ التوابــن حينــا خرجــوا 
مــن الكوفــة لقتــال عبيــد الله بــن زيــاد وأهــل الشــام مــروا عــى أرض كربــلاء 
)فاصبحــوا عنــد قــر الحســن )عليــه الســلام(، فأقامــوا يومًــا وليلــة يصلــون 
ويســتغفرون، ثــم ضجــوا ضجــة واحــدة بالبــكاء والعويــل، فلــم يُــر يــوم أكثــر بــكاء 
منــه، وازدحمــوا عنــد الــوداع عــى قــره الشريــف كالزحــام عــى الحجــر الأســود()1(.

ــكلت  ــة ش ــة ووظيفي ــات أنثروبولوجي ــن معطي ــي ع ــص التاريخ ــف الن ويكش
ــي:  ــوفي، وه ــع الك ــا في المجتم ــا وثقافيً ــقًا اجتاعيً نس

1ـ إن النســق الثقــافي بــدى واضحًــا لــدى أهــل الكوفــة، فقــد أدرك هــؤلاء أنهم 
ــلام(،  ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه أه ــم وعرت ــق نبيه ــالى وح ــق الله تع ــرون في ح مق
ــدم والتأســف عــى مــا فعلــوا لا ســيا مــا جــاء في  وقــد تأكــد ذلــك في مشــاعر الن
كلــات الصحــابي ســليان بــن صرد حينــا خاطــب النــاس الذيــن اجتمعــوا في داره، 

التــي حــدد فيهــا النســق الثقــافي وتكونــه في مرتكــزات عــدة، منهــا:

أ ـ التعرض للفتن.

ب ـ الرغبة إلى الله في النجاة من الفتن قبل فوات الأوان.

)1(  ثوب النضار: ص 84.
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ــن  ــد م ــم لا ب ــن ث ــر وم ــن العم ــتن م ــوا الس ــد بلغ ــم فق ــذر عنه ــع الع ج ـ رف
الإسراع في تصحيــح الخطــأ.

د ـ الإقــرار بالذنــب وهــو التكذيــب في نــر ابــن بنــت رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه(.  

هـ ـ جهاد المتسبب في هذه الخسارة وقتاله.

ي ـ لا يتحقــق الخــلاص مــن الذنــب إلا بقتــل عــدو التوحيــد )فعســى ربنــا أن 
يعفــوا عنــا(.

وعليه:

ــة، والتمســك  ــي جــاءت بهــا الخلاف ــدة الت فقــد عزمــوا عــى إنهــاء هــذه العقي
ــوة.  ــه القــرآن والنب ــذي جــاء ب ــد ال ــدة التوحي بعقي

2ـ إن هــذا النســق الثقــافي أعــاد بنــاء المفاهيــم التــي جــاء بهــا القــرآن والنبــوة 
وإنَّ هــذه المجموعــة التــي ســميت بـــ )التوابــن( قــد تمكنــت مــن توظيــف وعيهــا 
وصحوتهــا في ترميــم مــا أتلفتــه الخلافــة في عقيــدة التوحيــد فكانــوا أحــد عوامــل 

بنــاء مجتمــع إســلامي جديــد اســتعاد عقيــدة توحيــد الرســالة.

ثانيًا - إنهاء المثاقفة واستعادة عقيدة توحيد الرسالة في المدينة المنورة . 

شــهدت مدينــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( مثلــا شــهدت مدينــة الكوفــة 
إنهــاء عمليــة المثاقفــة في النــدم والتأســف عــى ثقافــة الرســالة وتوحيدهــا بعــد أن 
عاثــت الــولاة الفســاد في المنظومــة المفاهيميــة والفكريــة والقيميــة للإســلام -كــا 

مــرَّ بيانــه- في فصــول ومباحــث الدراســة.
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وعليه:

ــد  ــدة توحي ــروح إلى عقي ــادة ال ــي في إع ــردي والجمع ــي الف ــة الوع كان لحرك
ــن  ــكل م ــة ل ــاق الثقافي ــخيص الأنس ــة وتش ــة المثاقف ــاء عملي ــره في إنه ــالة أث الرس
الخلافــة وســنة العمريــن والأمويــن مــن جهــة والأنســاق الثقافيــة للقــرآن والنبــوة 

مــن جهــة أخــرى.

ولقــد كان المعطــى التاريخــي الناقــل لخطــاب قائــد جيــش الخلافــة الــذي 
ضــم نســقًا واحــدًا في الفكــر والعقيــدة، وقائــد جيــش أهــل المدينــة النبويــة الــذي 
ــاء  ــار، وأبن ــاء الأنص ــن، وأبن ــاء المهاجري ــم )أبن ــة، وه ــةً ثلاث ــاقًا اجتاعي ــم أنس ض
قريــش( ونســق ثقــافي واحــد وهــو اســتعادة توحيــد الرســالة والنــدم عــى التقصــر 
والخــذلان لأهلــه ورمــوزه خــر دليــل عــى تجــدد المجتمــع الإســلامي وإعــادة بنــاء 
نفســه وترميــم منظومتــه المفاهيميــة والقيميــة الأصيلــة التــي آمــن بهــا وقاتــل مــن 
أجلهــا، وبــذل فيهــا كل غــالٍ ونفيــس، وإذا بــه اليــوم يــرى  أنــه قــد ضيعهــا وضيــع 
رموزهــا وأنســاق وراء مفاهيــم الخلافــة وثقافتهــا وفكرهــا فأصبــح غارقًــا في الفتن 

ضائعًــا لا يهتــدي الســبيل إلى الحــق وأهلــه.

 حتـى شـملته العنايـة الإلهيـة والمشـيئة الربانيـة في رؤيـة الحق وأهلـه والانتصار 
لهـا، وذلـك بعـد أن شـهدوا رأس التوحيـد وهـو يتلـو القـرآن عى الرمـح يطاف به 
في بـلاد المسـلمن، وشـهدوا خليفـة المسـلمن الـذي جلـس في مجلـسٍ يرتكـز عـى 
زه مـن حكم في ذمـة المسـلم صاغته له  وجـوب الطاعـة لـه بمقتـى البيعـة ومـا تنجِّ
شريعـة العمريـن؛ وإن كان الخليفـة -للدولـة الإسـلامية الـذي بايعـوه المسـلمون، 
والذيـن يؤمنـون بالتوحيـد ويخافـون الجـزاء يـوم المعـاد مـن الخـروج عـى الطاعـة 
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والجاعـة- ) ينكـح الأمهات والبنات والأخوات، ويـشرب الخمر، ويدع الصلاة( 
وغرهـا مـن المحرمـات في توحيـد الرسـالة والمخـازي والعـار في تاريخ الإنسـانية.

فهــذا لا يمنــع مــن تحقــق مقتــى الطاعــة للخليفــة ولــزوم الجاعــة بعــد انعقــاد 
ــان  ــها العمري ــي أسس ــة الت ــة المفاهمي ــات المنظوم ــك لمقتضي ــة، وذل ــة للخليف البيع

وأوجبتــه عقيــدة توحيــد الخلافــة. 

ــن  ــة مســلم ب ــد جيــش الخلاف ــا في مرتكــزات خطــاب قائ ــا ظهــر جليً وهــو م
ــة  ــى عملي ــذي أنه ــة ال ــن حنظل ــد الله ب ــة عب ــش المدين ــد جي ــاب وقائ ــة وخط عقب
ــل  ــق أه ــة ونس ــق الخلاف ــزات لنس ــذه المرتك ــة، وه ــا الخلاف ــي أوجدته ــة الت المثاقف

المدينــة كالاتي:

1ـ مرتكزات عقيدة توحيد الخلفة في خطاب مسلم بن عقبة.

يكشــف لنــا النــص التاريخــي الــذي رواه الطــري )ت ٣10هـ( عــن مرتكزات 
ــرض  ــو يح ــة، وه ــن عقب ــلم ب ــاب مس ــا خط ــي تضمنه ــة الت ــد الخلاف ــدة توحي عقي
ــين  ــن القرش ــن م ــار والتابع ــن والأنص ــاء المهاجري ــال أبن ــى قت ــة ع ــش الخلاف جي

والمــوالي، وقــد )ركــب فرسًــا فأخــذ يســر في أهــل الشــام ويحرضهــم ويقــول:

)يــا أهــل الشــام إنكــم لســتم بأفضــل العــرب في أحســابهم ولا أنســابهم، ولا 
أكثرهــا عــددًا ولا أوســعها بلــدًا، ولم يخصصكــم الله بالــذي خصكــم بــه مــن النــر 
عــى عدوكــم وحســن المنزلــة عنــد أئمتكــم إلا بطاعتكــم واســتقامتكم؛ وأنَّ هؤلاء 
القــوم وأشــباههم مــن العــرب غــروا فغــر الله بهــم فتمــوا عــى أحســن مــا كنتــم 

عليــه مــن الطاعــة يتمــم الله لكــم أحســن مــا ينيلكــم مــن النــر والفلــج()1(.

)1(  تاريخ الطري: ج 4 ص ٣76.
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 ففــي هــذا الخطــاب يحــدد مســلم بــن عقبــة مرتكــزات عقيــده توحيــد الخلافــة 
فيجمعهــا في أمــرٍ واحــد وهــو:

)الطاعــة والاســتقامة للخليفــة( وإنهــا الطريــق للتوحيــد ونيــل رضــا الله 
ــد بتــام )مــا  ــدة ونيــل الفــوز مرهــون ومقي تعــالى، وأن مفهــوم الثبــات عــى العقي

ــة(. ــن الطاع ــه م ــم علي كنت

ــي  ــة الت ــة والاجتاعي ــاق الثقافي ــم مــن الأنس ــن ذلــك فقــد جرده ــلًا ع فض
كونــت المجتمــع العــربي ونمــت فيهــم جــذوره، وهــو )أنســابهم وأحســابهم( 
ومــن ثــم رفــع الحصانــة وعنــاصر القــوة لديهــم، فهــم في نظــر الخلافــة قــوم عصــاة 

ــة. ــون للجاع ــة ومفرق ــى الطاع ــون ع خارج

وبناءً عليه:

فهـــم )أشـــباه العـــرب( )غـــروا ســـنة الخلافـــة وتوحيدهـــا( )خرجـــوا عـــى 
الخليفـــة(.

فــكان جزاؤهــم أن تســتباح دماءهــم وأعراضهــم وأموالهــم لثلاثــة أيــام، وإن 
كانــوا أبنــاء صحابــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( ومــن المهاجريــن والأنصــار 
ووجهــاء قريــش وغرهــم، وإن كانــوا في المدينــة التــي حــرم الله ورســوله )صــى الله 

عليــه وآلــه( الإســاءة إلى أرضهــا وأهلهــا فقــال )صــى الله عليــه وآلــه(: 

ــة  ــه والملئك ــة الل ــه لعن ــه، وعلي ــه الل ــا أخاف ــة ظلمً ــل المدين ــاف أه ــن أخ »م
أجمعيــن، لا يقبــل اللــه منــه يــوم القيامــة صرفًــا ولا عــدلا«)1(.

)1(  مسند أحمد بن حنبل: ج4 ص ٥٥، حديث )16622(.
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ــت  ــا انته ــة وبه ــد مختلف ــدة التوحي ــزات عقي ــت مرتك ــرى كان ــة الأخ في الجه
العمليــة التثاقفيــة لشريعــة العمريــن وســنتها في دار الهجــرة النبويــة، فقــد ظهــرت 

هــذه المرتكــزات في خطــاب عبــد الله بــن غســيل الملائكــة، وهــي كــا يــي:

2 ـ مرتكزات عقيدة التوحيد في خطاب عبد الله بن غسيل الملئكة.

يـروي لنـا الطـري أيضًـا خطـاب قائـد جيـش دار الهجـرة وقـد انتفضـوا عـى 
توحيد الخلافة وسـعوا إلى اسـتعادة ثقافة القرآن والنبوة والتمسك بتوحيد الرسالة، 

فيقـف في مقابـل جيـش الخلافـة ويخاطـب أبنـاء المهاجريـن والأنصـار فيقول:

)يــا هــؤلاء إنّ عدوكــم قــد أصابــوا وجــه القتــال الــذي كان ينبغــي أن تقاتلوهم 
بــه، وأنــى قــد ظننــت ألا تلبثــوا إلا ســاعة حتــى يفصــل الله بينكــم وبينهــم إمــا لكــم 
وإمــا عليكــم؛ أمــا أنكــم أهــل البصــرة ودار الهجــرة والله مــا أظــن ربكــم أصبــح 
ــه عنكــم، ولا عــى أهــل بلــد مــن  ــأرضى من عــن أهــل بلــد مــن بلــدان المســلمن ب
بلــدان العــرب بأســخط منــه عــى هــؤلاء القــوم الذيــن يقاتلونكــم، إنَّ لــكل امــرئ 
منكــم ميتــة هــو ميــت بهــا، والله مــا مــن ميتــة بأفضــل مــن ميتــة الشــهادة، وقد ســاقها 
الله إليكــم فاغتنموهــا )فــوالله مــا كل مــا أردتموهــا وجدتموهــا( ثــم مشــى برايتــه()1(.

ويحــدد النــص التاريخــي لهــذا الخطــاب مرتكــزات عقيــد التوحيــد لــدى أهــل 
المدينــة وأنَّ الســبيل الموصــل إلى رضــا الله تعــالى والفــوز بالجنــة هــو جهــاد جيــش 

توحيــد الخلافــة ونيــل الشــهادة في قتالهــم.

ــا فرطــوا في  ــدم عــى م ــدة بالأســف والن ــد تحــددت مرتكــزات هــذه العقي وق
حــق الإســلام وهــم أهــل البصــرة ودار الهجــرة النبويــة، ومــن ثــم يلــزم ذلــك أن 

)1(  تاريخ الطري: ج4 ص ٣76.
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ــد الرســالة، وأن  ــد الخلافــة وتوحي ــز بــن توحي ــوا عــى وعــي كبــر في التميي يكون
ــزٌ في حــق مــن اختارهــم الله تعــالى لشرعــه واجتباهــم  حــق الطاعــة مقــرون ومنجَّ

واصفاهــم لرســالته وحملــة وحيــه وقرآنــه.

قــوم يتلــون القــرآن انــاء الليــل وأطــراف النهــار؛ أحيــاء كانــوا أم أمواتًــا، 
يرتلــون آياتــه ترتيــلًا، فكانــوا أعجــب مــن أصحــاب الكهــف والرقيــم في العلاقــة 
مــع الله تعــالى وصــدق الدعــوة إليــه، فَهُــمْ التوحيــد، ومفهومــه، ومصداقــه، 

وعنوانــه، وطريقــه إلى الله )عــزَّ وجــلّ(.

فســلام مــن الله عــى الشــفاه الذابــلات مــن العطــش النديــة بــآي الوحــي 
والذكــر الحيكــم. 

﴿رَبَّنَا تقََبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنتَْ السَّمِيعُ العَْلِيمُ﴾ )1(.

ــهِ  ﴿سُــبْحَانَ رَبِّــكَ رَبِّ العِْــزَّةِ عَمَّــا يَصِفُــون وَسَــاَمٌ عَلَــى المُْرْسَــلِنَ وَالحَْمْــدُ لِلَّ
العَْالَمِــنَ﴾)2(. رَبِّ 

              نبيل بن السيد قدوري 
                بن السيد حسن الحسني الكربلئي

الليـــلـة الأولــى       
من شـهر رمضـان         

لعــــــام 1440هـ       
       الموافـق  6/ 5/ 2019م

)1( سورة البقرة، الآية: 127.
)2( سورة الصافات، الآية: 180 - 182.
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نتائج الدارسة

خلصت الدراسة ألي بعض النتائج التي يمكن إجمالها با يي:

ــا  ــة ب ــع مرهون ــان أم المجتم ــت في الإنس ــواء أكان ــلاح س ــة الإص 1- إن عملي
ــة إلى  ــن ثقاف ــال م ــان الانتق ــتطيع الإنس ــي يس ــدة، ولك ــة جدي ــن ثقاف ــه م ــل إلي ينق
أخــرى لا بــد لــه مــن إحــداث الصدمــة الثقافيــة التــي شــهدناها في هــذه الدراســة 
ــه  ــة رأس الإمــام الحســن )علي ــي تلازمــت مــع رحل ــة الت عــر المظاهــر الإعجازي
ــي  ــق الوع ــا في خل ــرًا قويً ــت تغ ــي أحدث ــام، والت ــة إلى الش ــن الكوف ــلام( م الس
الفــردي ونمــوه وتطــوره إلى الضمــر الجمعــي أو )الوعــي الجمعــي(، أي مــن 
الفــرد إلى المجتمــع وذلــك بعــد احــداث هــذه الصدمــة في النفــس وخروجهــا مــن 
ــت  ــواء كان ــة، س ــة المهيمن ــة أو الثقاف ــلطة الحاكم ــة الس ــة أو ثقاف ــة الخلاف أسر ثقاف
هــذه الحالــة في عينــة الدراســة وفي الإفــراد كزيــد بــن أرقــم، أو عبــد الله بــن عفيــف 
الأزدي، أو ابــن وكيــدة، أو عبــد الله بــن حنظلــة غســيل الملائكــة، أو ســليان بــن 
ــل  ــن، أو أه ــة التواب ــة كحرك ــركات التحرري ــم، أو في الح ــي وغره صرد الخزاع
المدينــة وغرهــا، فجميــع هــذه الحــالات شــملتها عمليــة الإصــلاح عــر الصدمــة 
الثقافــة  إلى  والعــودة  والنــدم،  التأســف  في  التثاقفيــة  العمليــة  وإنهــاء  الثقافيــة 
الأصيلــة وهــي ثقافــة التوحيــد القــرآني والنبــوي؛ والحــال يجــري مجــراه في مختلــف 
المجتمعــات، وأينــا وجــد الإنســان فــإن عمليــة الإصــلاح تســتلزم أحــداث صدمــة 
ثقافيــة تعيــد إلى الإنســان ثقافتــه الأصيلــة بعــد أن تخلــق فيــه حالــة الوعــي فيــدرك 

ــه كان يســر بالاتجــاه المعاكــس. أنَّ
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2- إننــا نجــد الإعــلام اليــوم ســواء كان مؤسســاتي أو فــردي كــا في )مواقــع 
التواصــل(، )مرئــي، أو مســموع، أو مقــروء( يســتثمر الصدمــة الثقافيــة وبــكل مــا 
أوتي مــن قــوة وبايــة وســيلة ســواء بالحقائــق والأدلــة والثوابــت، أو ســواء بالتلبيس 
والتدليــس أو التضليــل أو التزويــر للنصــوص والأحــداث والمشــاهد بغية زعزعت 
ــه إلى ثقافــة جديــدة مغايــرة لمــا هــو  ثقافــة الإنســان وصدمــه كــي يخــرج مــن ثقافت
ــدة  ــة جدي ــن ثقاف ــه م ــا نقــل إلي ــة ب ــلوكيات إلى أخــرى مرهون ــه فينتقــل في س علي
وجــدت طريقهــا إلى عقلــه بعــد إحــداث صدمــة ثقافيــة فيــه ليصــل الحــال اليــوم إلى 

جملــة مــن المشــاهدات المتكــررة في تغــر هويــة الإنســان وســلوكياته.

ــه  ــن )علي ــام الحس ــرأس الإم ــاوية ل ــة والمأس ــر الإعجازي ــار المظاه ٣- إن أث
الســلام( كانــت ولم تــزل تشــكل أهــم الركائــز في خلــق الوعــي للإنســان في معرفــة 
ــلامه  ــوات الله وس ــه )صل ــل بيت ــد وأه ــم محم ــوزه، وه ــك برم ــد والتمس التوحي

عليهــم أجمعــن(. 

4- إنّ هــذه المظاهــر الإعجازيــة قــد ســارت مــع ســر الإســلام المحمــدي وفي 
اتجاهــن مختلفــن، الاتجــاه الأول: وهــم أتبــاع العــرة النبويــة وأشــياعهم فــا زالــت 
هــذه المظاهــر الإعجازيــة هــي القــول الثابــت الــذي يثبّــت الله بــه الذين آمنــوا وأنهم 
عــى الهــدى والأيــان والحــق حينــا تمســكوا بــآل التوحيــد وعملــوا بــا أمرهــم الله 

بــه في محكــم كتابــه، فقــال )عــزَّ وجــلّ(:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا الَله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِنَ﴾ .
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وأهــل الصــدق مــن كان منهــم مَــنْ رأســه مرفــوع عــى الرمــح ومصلــوب عــى 
أبــواب المــدن وهــو يقــرأ القــرآن ويتلــو آياتــه في أعجــب آيــة مــن آيــات الله الداعيــة 

إلى التوحيــد.

النبويــة  العــرة  لمنهــج  المخالفــن  المســلمن  عامــة  هــم  الثــاني:  والاتجــاه 
والمتمســكن بســنة العمريــن والأمويــن والخلافــة؛ مــن الخلافــة الموســومة بـــ 
)الراشــدة( إلى الموســومة بـــ )الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام( والمعروفــة بـــ 
)داعــش( فكثــر مــن هــؤلاء المســلمن؛ أي: أهــل الســنة والجاعــة لــو ايقنــوا هــذه 
المظاهــر الإعجازيــة وارتباطهــا بالتوحيــد وأنَّ صاحبهــا هــو الموصــل إلى الله تعــالى 

ــن .  ــع الصادق ــوا م ــوا الله وكان ــه لاتق ــوز بجنت ــاه والف ــرز لرض والمح

ولعــل وســم مــن عــرف التوحيــد المحمــدي الــدال عليــه عــرة الهــادي الأمــن 
)صــى الله عليــه وآلــه( حينــا تعــرض عليــه هــذه المظاهــر الإعجازيــة لــرأس 
ســيد شــباب أهــل الجنــة )عليــه الســلام( فيوســم بـــ )المســتبر( لخــر دليــل عــى 
ديموميــة آثــار الــرأس المقــدس في إصــلاح المنظومــة المفاهيمــة لعقيــدة التوحيــد في 

أمــة التوحيــد.

)الحمد لله رب العالمن عى فضله وفضل رسول الله صى الله عليه وآله(
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم 

ــيوطي )ت: 911 هـــ(، . 1 ــن الس ــلال الدي ــر، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــان، عب الإتق
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، النــاشر: الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب، 

1٣94 هـــ / 1974 م.

ــق . 2 ــوري، )ت: 282 ه ــ(، تحقي ــن داود الدين ــة أحمــد ب ــو حنيف ــار الطــوال، أب الأخب
ومراجعــة: د. عصــام محمــد الحــاج عــي، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بروت، 

لبنــان، ط1، 1421 هـــ - 2001 م. 

 ــ(، . ٣ ــد، )٣٣6 - 41٣ ه ــيخ المفي ــاد، الش ــى العب ــج الله ع ــة حج ــاد في معرف الإرش
ــراث ــق ال ــلام( لتحقي ــم الس ــت )عليه ــة آل البي ــق: مؤسس تحقي

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد الــر، تحقيــق: عــي محمــد البجــاوي، . 4
دار الجيــل - بــروت، ط1، 1412 ه  ـ ـ - 1992 م.

ــة، أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني، )ت:8٥2ه ــ(، . ٥ ــز الصحاب ــة في تمي الإصاب
دراســة وتحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــي محمد 

معــوض، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 141٥ه ــ - 199٥م.

أعــلام الــورى، أبــو عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي، تحقيــق مؤسســة آل البيــت . 6
لإحيــاء الــراث، قــم.

الأعــلام، خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بن عــي بن فــارس، الــزركي الدمشــقي . 7
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البعثــة - قــم، ط1، 1417 هـ ـ. ق.

م، . 11  19٥9 الله،  حميــد  محمــد  الدكتــور  تحقيــق:  البــلاذري،  الأشراف،  أنســاب 
ــة  ــات بجامع ــد المخطوط ــاشر: معه ــر، الن ــارف بم ــع دار المع ــة: مطاب المطبع

الــدول العربيــة بالاشــراك مــع دار المعــارف بمــر.

الثقافيــة . 12 الأنســاق  درس٣  مجنــاح/  لجــال  أ.د.  المضمــرة/  الثقافيــة  الأنســاق 
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الــراث العــربي - بــروت - لبنــان، ط1، 1408 - 1988م. 

بغيــة الطلــب في تاريــخ حلــب، عمــر بــن أحمــد بــن هبــة الله بــن أبي جــرادة العقيــي، . 1٥
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ــن العديــم )ت: 660 هـــ(، المحقــق: د. ســهيل زكار، النــاشر:  ــن اب كــال الدي
دار الفكــر.
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تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، )ت: ٥71هـــ(، دار الفكــر - بــروت - لبنان، . 17
.141٥

تاريــخ الإســلام ووفيــات المشــاهر والاعــلام، شــمس الديــن محمــد بــن أحمــد بــن . 18
عثــان الذهبــي، )ت: 748 هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عمــر عبــد الســلام تدمــري، 

بــروت، دار الكتــاب العــربي، ط2، 1410 ه ــ - 1990م.

تاريــخ الطــري، )ت:٣10 هـــ(، النــاشر: مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - . 19
لبنــان، ط4، 140٣ - 198٣ م. بــروت - 

ــة- الأردن، . 20 ــار، دار دجل ــد الجب ــد الحمي ــل عب ــي، أ. د نبي ــر الاجتاع ــخ الفك تاري
ط1.

تاريــخ المدينــة، ابــن شــبة النمــري، )ت: 262هـــ(، تحقيــق: فهيــم محمــد شــلتوت، . 21
ــران، ط2، 1410 -  ــم - إي ــر - ق ــاشر: دار الفك ــم، الن ــدس - ق ــة: الق المطبع

1٣68 ش.

تاريخ اليعقوبي، )ت: 284هـ(، الناشر: دار صادر - بروت - لبنان.. 22

ــن . 2٣ ــن أحمــد ب ــو البقــاء محمــد ب ــة الشريفــة والقــر الشريــف، أب تاريــخ مكــة والمدين
ــم  ــلاء إبراهي ــق: ع ــي، )ت: 8٥4 هـــ(، تحقي ــي الحنف ــاء المك ــن الضي ــد اب محم
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الأزهــري أيمــن نــر الأزهــري، منشــورات محمــد عــي بيضــون، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1418 هـ ـ - 1997 م

التبيــان في تفســر القــران، الشــيخ الطــوسي، )٣8٥ - 460 ه ــ(، تحقيــق وتصحيح: . 24
أحمــد حبيــب قصــر العامــي، المطبعــة والنــاشر: مطبعــة مكتــب الإعــلام 

الإســلامي، ط1، رمضــان المبــارك 1409.

تذكــرة الفقهــاء، العلامــة الحــي/ الوفــاة: 726 / تحقيــق: مؤسســة آل البيــت . 2٥
عليهــم الســلام/ النــاشر: مؤسســة آل البيــت عليهــم- قــم/ ط1/ 1414.

ــد . 26 ــق: الســيد عب ــن ســعد، تحقي ــام الحســن مــن الطبقــات الكــرى، اب ترجمــة الإم
العزيــز الطباطبائــي، نــشر: مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســلام( لإحيــاء 

الــراث - قــم، الطبعــة: الأولى - محــرم 141٥ هـ ـ.

ــو . 27 ــد؛ ٣ يوني ــد الواح ــب عب ــي، نجي ــرفي ومعن ــراء مع ــات: ث ــزاوج الاختصاص ت
2017؛ الدراســات البينيــة/ التعليــم العــالي.

ــي . 28 ــن التيم ــن الحس ــن ب ــن الحس ــر ب ــن عم ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر، أب ــر الكب التفس
الــرازي الملقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606 هـــ(، النــاشر: 

ــاء الــراث العــربي - بــروت، ط٣، 1420 ه ــ دار إحي

تفســر مجمــع البيــان، الشــيخ الطــرسي، )ت: ٥48 هـــ(، تحقيــق: تحقيــق وتعليــق: . 29
لجنــة مــن العلــاء والمحققــن الأخصائيــن، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - 

بــروت - لبنــان، ط1، 141٥ - 199٥ م. 

تقريـــب التهذيـــب، ابـــن حجـــر، )ت: 8٥2 هــــ(، دراســـة وتحقيـــق: مصطفـــى عبـــد . ٣0
ـــان، ط2، 141٥  ـــروت - لبن ـــة - ب ـــب العلمي ـــاشر: دار الكت ـــا، الن ـــادر عط الق
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- 199٥م.

تقريــب القــرآن إلى الأذهــان، الســيد محمــد الشــرازي، )ت: 1422 هـــ(، النــاشر: . ٣1
ــان، ط1،  ــروت - لبن ــع - ب ــشر والتوزي ــة والن ــق والطباع ــوم للتحقي دار العل

1424 - 200٣ م.

تهذيــب الكــال للمــزي، )ت:742هـــ(، تحقيــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، . ٣2
ــان، ط4، 1406 - 198٥ م. ــروت - لبن ــالة - ب ــة الرس ــاشر: مؤسس الن

ــة: . ٣٣ ــوان، المطبع ــا عل ــل رض ــتاذ نبي ــق: الأس ــزة، تحقي ــن حم ــب، اب ــب في المناق الثاق
الصــدر - قــم المقدســة، النــاشر: مؤسســة أنصاريــان - قــم المقدســة، ط2، 

.1412

الثقــات، محمــد بــن حبــان بــن أحمــد أبي حاتــم التميمــي البســتي، )٣٥4 ه ــ - 96٥ . ٣4
ــة الهنديــة تحــت إدارة الســيد  ــة وزارة المعــارف للحكومــة العالي م(، طبــع بإعان
ــد  ــاد الدكــن الهن ــد آب ــة، ، حي ــرة المعــارف العثاني ــر دائ ــن احمــد مدي شرف الدي

ط1، 1٣9٥ هـ ـ - 197٥ م.

ــلام، . ٣٥ ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ــل ع ــام الجلي ــب الإم ــب في مناق ــر المطال جواه
ــة  ــق: العلام ــافعي، تحقي ــوني الش ــقي الباع ــاصر الدمش ــن ن ــد ب ــن أحم ــد ب محم
الخبــر الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، الاخــراج الفنــي: فــارس حســون كريــم 
ومحمــد آغــا أوغلــو، النــاشر: مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســلامية، المطبعــة: دانــش، 

 ــ. ق. ــران، ط1، 141٥ ه ــم إي ق

الخرائــج والجرائــح، قطب الدين الرواندي، )ت: ٥7٣ هـ(، تحقيق ونشر:مؤسســة . ٣6
الإمــام المهــدي عليه الســلام، قم المقدســة.
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خزانــة الأدب وغايــة الارب، عــي بــن محمــد الحمــوي، )ت: 8٣7 هـــ(، النــاشر: . ٣7
دار القامــوس الحديــث للطباعــة والنــشر - بــروت - لبنــان.

ــاشر: . ٣8 ــغري، )ت: 664 هـــ(، الن ــامي المش ــم الش ــن حات ــف ب ــم، يوس ــدر النظي ال
ــة. ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن مؤسس

ــم . ٣9 ــق: قس ــيعي، )ت: ق4(، تحقي ــري الش ــر الط ــن جري ــد ب ــة، محم ــل الامام دلائ
الدراســات الإســلامية - مؤسســة البعثــة - قــم، النــاشر: مركــز الطباعــة 

والنــشر في مؤسســة البعثــة، ط1، 141٣.

ــم، . 40 ــون كري ــارس حس ــق: ف ــي، )ت: 64٥ هـــ(، تحقي ــا الح ــن ن ــار، اب ذوب النض
ــة،  ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــاشر: مؤسس الن

ط1، شــوال المكــرم 1416.

ــيني، . 41 ــد الحس ــيد أحم ــم: الس ــى، تقدي ــف المرت ــى، الشري ــف المرت ــائل الشري رس
إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي، نــشر: دار القــرآن الكريــم - قــم، طبــع: 

 ــ. ــم، 140٥ ه ــهداء - ق ــيد الش ــة س مطبع

الســنة، أبــو بكــر عمــرو بــن أبي عاصــم الضحــاك بــن مخلــد الشــيباني، )ت: 287 . 42
ه ــ(، ومعــه ظــلال الجنــة في تخريــج الســنة، بقلــم: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، 

المكتــب الإســلامي، بــروت لبنــان، ط٣، 141٣ ه ــ - 199٣ م.

ســر أعــلام النبــلاء، الذهبــي، )ت: 748هـــ(، تحقيــق: حســن الأســد، النــاشر: . 4٣
ــان، ط9، 141٣ - 199٣ م. مؤسســة الرســالة - بــروت - لبن

الســرة الحلبيــة، الحلبــي، )ت: 1044 هـــ(، المطبعــة: بــروت - دار المعرفــة، . 44
.1400 المعرفــة،  دار  النــاشر: 
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شرح الأخبــار، للقــاضي المغــربي، )ت: ٣6٣هـــ(، تحقيــق: الســيد محمــد الحســيني . 4٥
الجــلالي، النــاشر: مؤسســة النــشر الإســلامي -قــم، ط2، 1414.

شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد المعتـزلي، )ت: 6٥6هــ(، تحقيـق: محمـد أبـو . 46
الفضـل إبراهيـم، ط1، 1٣78 - 19٥9 م، النـاشر: دار إحيـاء الكتـب.

الــراط المســتقيم، عــي بــن يونــس العامــي، )ت: 877 هـــ(، تحقيــق: محمــد الباقر . 47
البهبــودي، ط1، 1٣84، النــاشر: المكتبــة المرتضويــة لإحيــاء الآثــار الجعفريــة.

ــادر - . 48 ــاشر: دار ص ــة والن ــعد، )ت:2٣0 هـــ(، المطبع ــن س ــرى، اب ــات الك الطبق
ــروت. ب

عــر البنويــة أيديــت كويزيــل، ترجمــة جابــر عصفــور، طبــع دار ســعاد الصبــاح، . 49
الكويــت، ط1، 199٣.

علــل الشرائــع، الشــيخ الصــدوق، )ت: ٣81 هـــ(، تحقيــق: الســيد محمــد صــادق . ٥0
بحــر العلــوم، 1٣8٥ - 1966 م، منشــورات المكتبــة الحيدريــة - النجــف 

الأشرف.

العــوالم، الإمــام الحســن عليــه الســلام، الشــيخ عبــد الله البحــراني )ت 11٣0هـــ(، . ٥1
ــر  ــد باق ــيد محم ــلام، إشراف: الس ــه الس ــدي علي ــام المه ــة الإم ــق: مدرس تحقي
الموحــد الأبطحــي الإصفهــاني، نــشر: مدرســة الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى 
ــران، ط1  ــة ـ إي ــم المقدس ــر، ق ــة أم ــة، مطبع ــوزة العلمي ــف بالح ــه الشري فرج

المحققــة، 1407هـــ، 1987م.

الفتــوح، أبــو محمــد أحمــد بــن أعثــم الكــوفي )ت ٣14هـــ(، تحقيــق: عــي شــري، . ٥2
نــشر وطبــع: دار الأضــواء، بــروت- لبنــان، ط1، 1411هـــ.
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فيــض القديــر، المنــاوي، )ت: 10٣1هـــ(، تحقيــق: أحمــد عبد الســلام، النــاشر: دار . ٥٣
الكتــب العلميــة - بــروت، ط1، 141٥ - 1994 م.

الــكافي، الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي )ت ٣29هـــ(، نــشر وطبــع: دار . ٥4
إيــران، ط٥، 142٥هـــ، 2004م. الأســوة للطباعــة والنــشر، قــم المقدســة- 

الكامــل في التاريــخ لابــن الأثــر، )ت:6٣0هـــ(، 1٣86 - 1966م النــاشر: دار . ٥٥
صــادر - دار بــروت.

ــد الاعتقــاد، العلامــة الحــي، تحقيــق وتعليــق: الشــيخ . ٥6 كشــف المــراد في شرح تجري
حســن زادة الامــي، طبــع ونــشر: مؤسســة النــشر الإســلامي، مؤسســة النــشر 
 ــ. ق. ــة، 1417 ه ــة، ط7 المنقح ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــلامي التابع الإس

كفايــة الطالــب اللبيــب في خصائــص الحبيــب )صــى الله عليــه وآلــه(، جــلال . ٥7
الديــن الســيوطي، )ت: 911 هـــ(، طبــع في حيدرآبــاد الدكــن - الهنــد، دار 

الكتــاب العــربي، 12٣0. 

ــرم . ٥8 ــم، مح ــشر أدب - ق ــاشر: ن ــور، )ت: 711 هـــ(، الن ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس
.140٥

٥9 . - الهــدى  أنــوار  النــاشر:  664هـــ(،  )ت:  طــاووس،  ابــن  الســيد  اللهــوف، 
.1417 قــم،

ــق: الســيد . 60 ــح وتعلي ــق: تصحي المبســوط، الشــيخ الطــوسي، )ت: 460 هـــ(، تحقي
ــة  ــاشر: المكتب ــة - طهــران، الن محمــد تقــي الكشــفي، المطبعــة: المطبعــة الحيدري

ــة، 1٣87. ــار الجعفري ــاء آث ــة لإحي المرتضوي
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مثــر الاحــزان، نجــم الديــن جعفــر بــن محمــد بــن نــا الحــي )ت 64٥هـــ(، نــشر . 61
وطبــع: دار العلــوم، بــروت ـ لبنــان، ط1، 142٣هـــ.

مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، )ت:807هـــ(، النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت . 62
- لبنــان، 1408 - 1988م.

ــرة، . 6٣ ــن حبيــب البغــدادي، )ت:24٥ هـــ(، المطبعــة: مطبعــة الدائ المحــر، محمــد ب
ذي القعــدة 1٣61.

مدينــة المعاجــز، هاشــم بــن ســليان البحــراني، تحقيــق: الشــيخ عــزة الله المولائــي . 64
الهمــداني، نــشر: مؤسســة المعــارف الإســلامية، المطبعــة: بهمــن، ط1، 141٣ 

ه ــ. ق.

مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، المســعودي، )ت: ٣46 هـ(، الناشر: منشــورات . 6٥
دار الهجــرة إيــران - قــم، ط2، 1404 - 1٣6٣ ش - 1984م.

ــوفي، . 66 ــا ص ــن عط ــادر ب ــد الق ــا عب ــر جمعه ــوض والكوث ــة في الح ــات الصحاب مروي
ــورة/ ط1، 141٣هـــ. ــة المن ــم/ المدين ــوم والحكي ــة العل ــع مكتب طب

المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكم النيســابوري، إشراف: د يوســف . 67
عبــد الرحمــن المرعشــي، دار المعرفــة، بــروت - لبنان.

مسند أحمد بن حنبل، دار صادر، بروت.. 68

مثــر الأحــزاب، ابــن نــا الحــي، )ت: 64٥ هـــ(، منشــورات المطبعــة الحيدريــة في . 69
النجــف، 1٣69 ه ــ - 19٥0 م.

ــراني، )260 - . 70 ــم الط ــو القاس ــوب أب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليان ب ــر، س ــم الكب المعج
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ــة  ــاشر: مكتب ــلفي. الن ــد الس ــد المجي ــن عب ــدي ب ــة: حم ــق ومراجع ٣60(، تحقي
الزهــراء، الموصــل، ط2، 1404 - 198٣، 

71 .al- :معضلــة الحداثــة مــن منظــور مقــارن، الأســتاذ الدكتــور جهــاد عــودة، النــاشر
.201٥ ,Maktab al-ʻArabī lil-Maʻārif

مقتــل الحســن )عليــه الســلام(، ابــو مخنــف الازدي، )ت: 1٥7 هـــ(، تحقيــق: . 72
تعليــق: حســن الغفــاري، مطبعــة العلميــة - قــم. 

الملــل والنحــل، محمــد بــن عبــد الكريــم بــن أبي بكــر أحمــد الشهرســتاني، )479 - . 7٣
٥48(، تحقيــق ومراجعــة: محمــد ســيد كيــلان، النــاشر: دار المعرفــة، بــروت، 

.1404

مــن التثاقــف إلى عمليــات المثاقفــة مــن الأنثروبولوجيــا إلى التاريــخ؛ تقديــم وترجمة . 74
أحمــد ربــاص، موقــع أنفاس.

مناقــب آل ابي طالــب لابــن شــهر اشــوب، )ت:٥88 هـــ(، تحقيــق: تصحيــح . 7٥
وشرح ومقابلــة: لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشرف، 1٣76 - 19٥6 م، 
ــة - النجــف  ــة الحيدري ــاشر: المكتب ــة - النجــف الأشرف، الن ــة: الحيدري المطبع

الأشرف.

مناقــب الامــام عــي أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام(، ســليان الكــوفي )ت: ح٣00 . 76
هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، مجمــع احيــاء الثقافــة الإســلامية، 

ط1، محــرم الحــرام 1412، إيــران - قــم.

المنتظــم في تاريــخ الملــوك والأمــم، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد ابــن . 77
الجــوزي، )ت: ٥97 ه ــ(، دراســة وتحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى 
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عبــد القــادر عطــا، راجعــه وصححــه: نعيــم زرزور لابــن الجــوزي، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1412 ه ــ - 1992م.

المواقــف، الايجــي، )ت: 7٥6هـــ(، تحقيــق: عبــد الرحمــن عمــرة، ط1، 1417 - . 78
1997م، مــط: لبنــان - بــروت - دار الجيــل، النــاشر: دار الجيــل.

موســوعة علــم الانســان، المفاهيــم والمصطلحــات الأنثروبولوجيــا، لســيمور . 79
ســميث، ط2، المركــز القومــي للرجمــة - القاهــرة.

موســوعة لا لانــد الفلســفية، ترجمــة خليــل احمــد خليــل، ط منشــورات عويــدات، . 80
لســنة 1996بــروت.

ــي، )ت: 1420 هـــ(، . 81 ــن الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــرآن، الس ــر الق ــزان في تفس المي
ــة. ــم المقدس ــة في ق ــوزة العلمي ــن في الح ــة المدرس ــورات جماع منش

النســق الثقــافي في الكتابــة، عبــد الرحمــن عبــد الدايــم، جامعــة مولــودي كليــة . 82
الجزائــر. الآداب؛ 

النظريــة الاجتاعيــة الحديثــة، ككوهــن بــرسي، ترجمــة د. عــادل مختــار الهــواري، . 8٣
دار فينــوس للطباعــة والنــشر القاهــرة لســنة 197٥م.

26/مايــو/ . 84 نــشر في  مقــال  الاجتاعــي،  النســق  ومفهــوم  الوظيفيــة  النظريــة 
العــربي. المغــرب  ـ  ـ علــم الاجتــاع  الطفيــل  ابــن  201٥م؛ جامعــة 

ــي، )ت:7٥0 هـــ(، ط1، 1٣77 - . 8٥ ــدي الحنف ــد الزرن ــمطن، محم ــم دور الس نظ
19٥8 م، سلســلة مــن مخطوطــات مكتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( 

العامــة.
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نقد الفكر الاجتاعي المعاصر، د. معن خليل، ط2، دار الآفاق/ العراق.. 86

مطابــع . 87 المطبعــة:  هـــ(،   7٣٣ )ت:  النويــري،  الادب،  فنــون  في  الارب  نهايــة 
گوستاتســوماس وشركاه، النــاشر: وزارة الثقافــة والارشــاد القومــي المؤسســة 

المريــة العامــة للتأليــف والرجمــة والطباعــة والنــشر.

نهــج البلاغــة، تحقيــق صحبــي الصالــح، ط1، 1412 - 1٣70 ش، المطبعــة: . 88
ــران. ــم - إي ــر - ق ــاشر: دار الذخائ ــم، الن ــة - ق النهض

الــوافي بالوفيــات، الصفــدي، )ت:764 هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي . 89
مصطفــى، 1420 - 2000م، المطبعــة: بــروت - دار إحيــاء الــراث، النــاشر: 

دار إحيــاء الــراث.

ــة . 90 ــي جمع ــرآني، ع ــياق الق ــع في الس ــذاتي للمجتم ــاء ال ــة البن ــي حال ــي الجمع الوع
ــة  ــوم الشريع ــات عل ــة دراس ــة - مجل ــم الحضاون ــد الكري ــاد عب ــة، ع الرواحن

والقانــون، المجلــد 4٣، ملحــق 2؛ لســنة 2016م.

ــد . 91 ــق وشرح: عب ــري، )ت: 212هـــ(، تحقي ــم المنق ــن مزاح ــر ب ــن، ن ــة صف وقع
الســلام محمــد هــارون، ط2، 1٣82 هـ ـ، الطبــع والنــشر: المؤسســة العربيــة 

ــة. الحديث

ويكيبيديا - الموسوعة الحرة، موسوعة إنرنت، 9 يوليو 200٣.. 92

ــي . 9٣ ــيد ع ــق: س ــدوزي، )ت: 1294هـــ(، تحقي ــى، القن ــذوي القرب ــودة ل ــع الم ينابي
جمــال أشرف الحســيني، ط1، 1416، المطبعــة: أســوه، النــاشر: دار الأســوة 

ــشر.  ــة والن للطباع
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المحتـويـات

9 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--. مقدمة الكتاب

12 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- فرضية الدراسة:

1٣ -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- منهج البحث:

1٣ -.--.--.--.--.--.--.--.--)interdisciplinary - نوع الدراسة: )بينية

17 التمهيد-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

17 أولًا - تعريف الفكر في اللغة والاصطلاح .--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

17 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--. ألف - الفكر لغة .

18 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- باء - تعريف الفكر في الاصطلاح.

19 ثانيًا - تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح.-.--.--.--.--.--.--.--.--.-

19 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- ألف - التوحيد لغة:

20 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--. باء - تعريف التوحيد في الاصطلاح:

21 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- ثالثًا - تعريف )فكر التوحيد(.

22 --.--.--.--.--.- . )The structure Function(  رابعًا- النظرية البنائية الوظيفية

28 -.--.--.-- . )Cul Thru Anthropology( خامسًا - الأنثروبولوجيا الثقافية

32 --.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- Acculturation )سادسًا - التثاقف و )المثاقفة

٣2 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--. ألف ـ تعريف التثاقف .

٣٣ -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-  باء ـ  التثاقف من الخارج .

٣٥ -.--.-- الفصل الأول: رأس الإمام الحسين )( بين الصلب وتلاوة القرآن

٣7 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- توطئة
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المبـحث الأول
طواف الرأس المقدس )( في المدن الإسلامية وصلبه 

41 -.--.--.- المسألة الأولـى: إخراج رأس الإمام الحسن )( من كربلء عاجلً.

44 -.--. المسألة الثانية: صلب رأس الإمام الحسن )( في الكوفة ودمشق والمدينة.

44 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--. أولًا - صلب الرأس الشريف في الكوفة .

4٥ -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- ثانيًا - صلب الرأس الشريف في دمشق .

46 -.--.--.--.--.--.--.--.--. ثالثًا ـ صلب الرأس الشريف في المدينة النبوية .

المبحـث الثـاني
المظاهر الإعجازية للرأس المقدس )( في المعطيات التاريخية

٥2 المسألة الأولى: ظهور أولى اليات الإعجازية للرأس المقدس في الكوفة ....--.--.-

المسألة الثانية: قراءة الرأس المقدّس لسورة الكهف في الكوفة وتحنحنه قبل القراءة .-٥٣

٥٣ -.--.--.--.--.--.--.--.--.- أولًا - تحنحن الرأس وتلاوته سورة الكهف.

ذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَْلَبٍ يَنقَْلِبُونَ﴾. ٥4 ثانيًا - تلاوة الرأس المقدس لقوله تعالى ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّ

٥4 -.--.--.--.--.--.- ثالثًا - ساع زيد بن أرقم الرأس المقدس يتلوا آية الكهف .

٥6 -.--.--.--. رابعًا - مخاطبة الرأس المقدس لأحد الرجال الذين يتناوبون عى حمله.

٥7 المسألة الثالثة: المظاهر الإعجازية للرأس المقدس في طريقه إلى الشام .--.--.--.-

٥8 -.--.--.- أولًا - ظهور يدٍ تكتب بقلم من حديد في أول ليلة من المسر إلى دمشق. 

٥9 -.--.--.--.--.--.--.--. ثانيًا - مظهر النور الذي شاهده الراهب النراني.

6٣ ثالثًا - رؤية أحد الجند الحاملن للرأس المقدس غامة بيضاء من النور..--.--.--.-
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64 -.--. رابعًا - رأس الإمام الحسن )( يتحدث مع راهب نراني في مدينة قنرين

6٥ خامسًا - الرأس المقدس يتحدث مع ابن وكيدة.--.--.--.--.--.--.--.--.-

المسألة الرابعة: المظاهر الإعجازية التي ظهرت لرأس الإمام الحسن )( في دمشق -66

66 أولًا - فواح الطيب من الرأس المقدس عند إدخاله عى يزيد..--.--.--.--.--.-

67 -.--.-- ثانيًا - ساع عمرو بن المنهال رأس الإمام الحسن )( وهو يقرأ القرآن .

67 ثالثًا - مخاطبة رأس الإمام الحسن )( رجلًا يقرأ القرآن بدمشق.-.--.--.--.-

69 -.--.--.--.--.--.--. رابعًا - قراءة الرأس المقدس لقوله ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ﴾.

69 -.--.--.--.--.- خامسًا - ساع الرأس المقدس في دمشق يقول: لا قوة إلا بالله .

الفصل الثاني: آثــار المظـاهـر الإعجــازية لـرأس الإمام الحسـين )( في إحياء 
71 فكر التوحيد--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

المبحـث الأول
مفهوم المعجـزة ودلالتـها في المعطى القرآنـي والروائـي

78 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- المسألة الأولى: مفهوم المعجزة في القرآن 

79 -.--.--.--.--.--.--.-- المسألة الثانية: مفهوم المعجزة في اللغة والاصطلح

79 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- أولًا - المعجزة لغة .

80 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- ثانيًا - المعجزة اصطلاحًا .

8٣ -.--.-- المسألة الثالثة: علة اختصاص الأنبياء والأئمة بالمعجزة وأثرها في العقيدة.
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المبـحث الثـاني
عـلّة قـراءة رأس الإمـام الحسـين )( للقـرآن

90 -.- المسألة الأولى: مواجهة شعار )حسبنا كتاب الله( فكتاب الله يتى من عى الرمح .

مواجهة فتنة )رفع المصاحف عى الرماح(، فهــا هو القــرآن يُتى من عـى  المسـألة الثـانية: 

91 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- الــرمح 

المسـألة الثـالثة: مواجــهة النســق الاجـتاعي والثـقافي لقُرّاء القــرآن ودعمهم لأيديولوجية 

9٥ -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--. الخــلفة .

9٥ -.--.--.--.--.--.--.--.--.--. أولًا - معنى النسق في اللغة والاصطلاح .

96 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--. ثانيًا - معنى النسق الثقافي ومفهومه .

100 .ثالثًا - استثار السلطة لنسق قراء القرآن في التعبئة العقدية والحربية لقتال الإمام عي

رابعًا - إنّ مقتى ظهور قراءة القرآن لرأس الإمام الحسن )( با يناسب الصنعة.. 107

المبحـث الثـالث
 )( علّة تكرار تلاوة رأس الإمام الحسين

لسورة الكهف من الكوفة إلى الشّام

المسألة الأولى: إن العـلة في وقــوع معجــزة أهـل الكهـف ورأس الإمـام الحسـن واحـدة وهي 

114 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- الدعوة إلى التوحيد .

117 -.--.-- المسألة الثانية: إنّ الغاية في المعجزتن هي أرجاع الناس إلى الإيان بالميعاد.

المسألة الثالثة: إن مقتـضى تلوة الرأس المقدس صدق دعوى رسول الله )( في التلزم بن 

120 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- النبوّة والإمامة .
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أولًا - إن تلاوة رأس الإمام الحسن )( تصديقًا لدعوى آية البلاغ في الإمامة والإمام.121

12٣ -.--.--.--.--. ثانيًا - إنّ تلاوة الرأس المقدس تكذيبًا لدعوى الخلافة والخليفة .

المسـألة الـرابعة: إنّ تـلوة الـرأس الـمقدس لية الكهف أعـظم اثرًا في التوحـيد من معجـزة 

126 أصحاب الكهف.-.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

126 -.--.--.--.--.--.--. أولًا - دلالة لفظ )أم حسبت( في آية اصحاب الكهف .

127 -.-- ثانيًا - إنّ الأثر الإرشادي في آية الرأس المقدس أعظم من آية أصحاب الكهف.

الفصـل الثـالث: أثـر الرأس الشـريف في خـلق الضمير الجـمعي وتـكوين البنائية 
1٣٣ الوظيفية في المجتمع الإسلامي--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-

1٣٥ -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- توطـئة

المبحـث الأول
خلق الوعي الفردي والجمعي في الأمة في ضوء البنائية الوظيفية

14٣ -.--.--.--.--.--.--.--.- المسألة الأولى: تعريف النظرية الوظيفية ونشأتها .

147 -.--.--.--.--.--.-- المسألة الثانية: مفهوم مصطلح الوعي الجمعي ونشأته .

148 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- المسألة ثالثة: مفهوم الوعي .

1٥7 -.- المسألة الرابعة: مظاهر الوعي الفردي في مواجهة الطاغوتية وايديولوجية الخلفة

أولًا - مظاهر الوعي في مواقف الصحابي زيد بن أرقم من السلطة وتحريك الضمر الجمعي.1٥8

ثانيًا - مظهر الوعي لدى عبد الله بن عفيف الأزدي وتحريك الضمر الجمعي في الازدين.16٣
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المسـألة الخـامسة: مظاهــر الوعـي الفــردي في مواجــهة الطاغـوتيــة وأيــديولوجية الخــلفة 

168 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--. في الشــام 

169 أولًا - مظهر الوعي الفردي لدى الصحابي أبي برزة الأسلمي من السلطة ..--.--.-

170 -.--.--.--.--. ثانيًا - مظهر الوعي لدى رسول قير الروم في مواجهة السلطة .

ثالثًا - مظهر الوعي الفردي لدى عبد الرحمن بن الحكم ابن ابي العاص في مواجهة السلطة.171

المبحـث الثـاني
مظاهر الضمير الجمعي في استعادة ثقافة القرآن والنبوة 

وإنهاء العملية التثاقفية

178 المسألة الأولى: معطيات الضمر الجمعي في الكوفة .--.--.--.--.--.--.--.-

181 -.--.--.--.--.--. المسألة الثانية: معطيات الضمر الجمعي في المدينة المنورة .

المسألة الثالثة: إنهاء العملية التثاقفية في الكوفة والمدينة والعودة إلى عقيدة توحيد الرسالة.186

187 -.--.--.--.--.- أولًا - إنهاء المثاقفة واستعادة عقيدة توحيد الرسالة في الكوفة .

188 -.--.--.--. ثانيًا - إنهاء المثاقفة واستعادة عقيدة توحيد الرسالة في المدينة المنورة . 

19٥ -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-- نتائج الدارسة

199 -.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.- المصادر والمراجع

211 المحتويات.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.--.-


